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بسم الله الرحجن الرحيم 


. 


مامه 
والصلاة والسلام عل سيد نا حمد الذي حجاء بالسنة والفرض› 
ولت الحلال والحرام . ورضي الله عن آله الكرام» وصحابته 
الاعلام. 


هذا جزء حررت فيه معنى البدعة» وذكرت أنواعهاء وبينت 
حسنها وسیئها حسبا أقتضته الادلةء فى اطار القواعد الاصولية . 
ناکباً عن طريق التزمت الممقوت» طارحاً للتساهل المرذول. 


وبالله استعينء فهو الموفق المعين 
خادم الحدیتث و السنة 


عبد الله بن الصديق 
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قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن : الإپداع إنشاء 
صنعة بلا احتذاء واقتداء » وإذا استعمل في الله تعالى » فهو إججاد 
الشيء بخير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان » وليس ذلك إلا لله . 
والبديع يقال للمبدع نحو قوله ل بديع السموات والأرض 4 
ويقال للمبدع ‏ بفتح الدال - نحو ركية بديع . وكذلك البدع » 
يقال هما جميعأً . معنى الفاعل والفعول . وقوله تعالى  :‏ قعل 
كنت بدعا من الرسل 4 قيل : معناه : مبدعالم يتقدمني 
رسول » وقيل : مبدعاً فيا أقوله . والبدعة في المذهب إيراد قول 
لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة » وأماثلها 
المتقدمة » وأصوها المتقنة » وروى « كل حدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» أه . ٠‏ 

وقال ابن الأثبر في النهاية : البدعة بدعتان : بدعة هدى »› 
وبدعة ضلال فما كان في حلاف ما أمر الله به ورسوله ية » فهو في 
حيز الذم والاإنکار . ۰ ٠‏ 

وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الته إليه » وحض عليه اله 
ورسوله ييو » فهو فی حیز المدح . ومالم یکن له مثال موجود » 


۷ 
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كنوع من الجود والسخاء » وفعل المعروف » فهو في الأفعال 
الحمودة » ولا جوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشر په . 
لان النبي ك قد حمل له فى ذلك فوابا ء فقال ١‏ ومن سن نة 
حسنة كان له أجرها وأجر عمل مها» وقال فى ضده: «ومن سن سنة 
سيثة کان عليه وزرها ووزرمن عمل بها» وذلك إذا کان 
في حلاف ما آمر الله به » أو رسوله ية . ومن هذا النوع قول عمر 
رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه . لما كانت من أفعال الخير ء 
وداخلة في حيز الملح » »> سماها بدعة ومدحها لأن النبي بل لم 
يسنها هم > وإنا صلاّها ليالي ثم تركها » ولم بحافظ عليها » ولا 
جمع الناس ها . ولا كانت في زمن أبي بکر » > وإنغاعمرجمع الناس 
عليها وندہم إليها › > فبهذا ساها بدعة » وهي على الحقيقة سنة . 
لقوله لا و الخلفاء الراشدين من بعدي» 
وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وعلى هذا 
. التأويل حمل الحديث الآخر: «كل محدثة بدعة» . 


إنغا يريد : ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة اه . 


وقال الفيومي في المصباح : أبدع الله تعالى الخلق إبداعاً حلقهم 
ل عل مثال وابدعت الثىء وابتدعته » استخرجته وأحدثته ¢ 
زيادة لکن قد يکون بعضها غير مکروه ۰ فيسمى بدعة مباحة » 
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وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع » أو اقتضته مصلحة يندفع بها 
مفسدة » كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس اه . 

وني القاموس وشرحه : والبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد 
الإكمال ومنه الحديث « إياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة » أو هى ما استحدث بعد النبى ية من الأهواء 
والأعال » وهذا قول الليث » وقال' ابن السكيت : البدعة كل 
دة آه . 

ثم نقل الشارح كلام النهاية » كما سبق . 

يستخلص مما سبق أن كل محدثة بدعة > في اللغخة والشرع . 
وأن البدعة في عرف الشرع نوعان حمودة ومذمومة . 


2 

من المعلوم بالضرورة : أن النبي ية لم يفعل جميع المباحات ¢ 
لأا كثيرة » لا يستطيع بشر أن يستوعبها عدا » فضلا عن أن 
يتناو ها . 

ولأن النبي اة كان زاهداً متقللاً » يقتصر من المباخات على ما 
يسد الخلة » وتستدعيه الحاجة » ويترك ما زاد على ذلك : 

فمن زعم تحريم شيء بدعوى أن النبي بي لم يفعله فقد ادعى 
ما لیس عليه دلیل » وکانت دعواه مردودة . 


المكنبة التحصصية للرد علرالوهاية 4 


وفي الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دحل مع النبي به بيت 
ميمونة » فأتى بضب منوذ فأهوى إليه رسول الله به بيده » 
فقيل : هو ضب يا رسول الله » فرفع يده » فقلت : أحرام هو يا 
رسول الته؟ فقال «لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» 
قال خالد: فاجتررته فأكلته» والنبي ية ينظر. 

في الحديث دليل للقاعدة الأصولية : أن ترك الشيء › لا 
يقتضي تحريمه قد يقال : سؤال خالد » يدل على خلاف القاعدة . 
وهو أن الترك يقتضي التحريم وقد استدل به بعضهم لذلك فيقال 
في جوابه : لما رأى خالد إعراض النبي ية عن الضب بعد أهوى 
إليه ليأكل منه. » حصل عنده شبهة في تحريه » فلذلك سأل . 
وكان جواب النبي ية له » مؤيداً للقاعدة » ومؤكداً لعمومها فى 
ارك الي ولو بعد الاهال عل لا ي ك به ۰ 


وني الحديث دليل أيضاً على أن استقذار الشيء لا يحرمه » لأن 
النبي ييه استقذر الضب وعافه ¢ ولم يحرمه 4 


i 
ومن المعلوم أيضاً بالضرورة : أن النبي ية لم يفعل جيم‎ 
لاشتغاله مهام عظام » استغرقت معظم وقته : تبليغ‎ ٠ امندوبات‎ 
الدعوة > ومجادلة المشركين والكتابيين » وجهاد الكفار » لحاية‎ 
بيضة الاسلام » وعقد معاهدات الصلح والأمان والمدنة وإقامة‎ 
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الحدود » وإنفاذ السرايا للغزو » وبعث العال بجباية الزكاة › 
وتبليغ الأحكام ۰ وغير ذلك مما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية ء 
يفرض على أمته » أو يشق عليهم إذا هوفعله . 

أنواعها منذ جاء الاسلام > الى قيام الساعة . مثل «وما تفعلوا من 
خير يعلمه اله . . من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . . وافعلوا الخبر 
لعلكم تفلحون. . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً. . فمن 
يعمل مثقال ذرة خرا یره» وجاءت الأحاديث النبوية» على 
هذا المنوال » وسنذكر بعضها بحول الله تعالى فمن زعم في فعل 
خير مستحدث » أنه بدعة مذمومة » فقد أخحطأ وجرأ على الله 
ورسوله حیث ذم ما ندبا إليه ۰ في عمومیات الكتاب والسنة . 


ت 


روی مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه » عن 
النبي ی » کان يقول فى خحطبته « إن خير الحدیث کتاب الله وخیر 
الهدى هدى محمديَياة وشر الأمو ر حدثاتها وكل بدعة ضلالة» . 
قال النووي: قوله ىة : «وکل بدعة ضلالة» هذا عام 
خصوص والمراد غالب البدع » قال أهل اللغة : هي كل شيء 
عمل غير مثال سابق . 
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قال العلاء : البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة وحرمة 
ومكروهة ومباحة. . 

فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين » للرد على الملاحدة 
والمبتدعين وشبه ذلك . 

ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير 
ذلك . 

ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك . 

والحرام والمكروه ظاهران » فإذا عرف ما ذكرته » علم أن 
الحديث من العام اللخصوص » وكذا ما أشبهه من الأحاديث 
الواردة > ويؤيدها قول عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة » ولا 
ينع من كون الحديث عاماً خصوصاً قوله : كل بدعة » مؤكدا 
بكل » بل يدخله التخصيص مع ذلك » کقوله تعالی ( تدمر کل 
شيء € اه . 

وفي حديث العرباض بن سارية » قول النبي ية : «وإياكم 
وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» رواه أحمد وأبو داود, 
والترمذي وابن ماجة » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم : 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه : والمراد بالبدعة ما أحدث عا 
لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأماما كان له أصل من الشرع 
يدل عليه » فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لغة أه . 
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وئي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال : إن احسن 
الحديث كتاب الله وأحسن الممدى هدى حمدية وشر الأمور 
حدثاتها 

قال الحافظ ابن حجر : والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة » 
والمراد بها : ما أحدث وليس له أصل في الشرع » ويسمى في عرف 
الشرع بدعة > وما كان له أصل يدل عليه الشرع > فليس 
ببدعة » فالبدعة في عرف الشرع مذمومة » بخلاف اللغة » فإن 
کل شی ادت غل غر مال بی ندعة ساو کان موا او 
ا 

قلت : ما أحدث وله أصل في الشرع يشهد له يسمى سنة 
حسنة » كذلك سماه النبي با ومقابله يسمى بدعة » كا يسمى 

وروی أبو نعيم عن ابراهيم بن الجنيد » قال : سمعست 
الشافعي يقول : البدعة بدعتان بدعة حمودة » وبدعة مذمومة . 
فا وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم . 

وروى البيهقى فى مناقب الشافعى عنه › قال : المحدثات 
بان : الخدت ما يالف كتابا أوستة أو أا أو إجاغا فهك 
بدعة الضلال . 

وما أحدث من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذا » فهذه دة 
غير مذمومة وقد قال عمر في قيام رمضان : نعمت البدعة هذه 
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يعني أنها محدثة لم تكن » وإذا كانت » ليس فيها رد لا مضى . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما قوله في حديث 
العرباض «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله «وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة» وقوله «كل بدعة 
ضلالة» قاعدة شرعية كلية» بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها 
فکأن يقال : حكم كذا بدعة > وكل بدعة ضلالة » فلا تكون من 
الشرع » لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة » 
صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب . 
والمراد بقوله «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من 
الشرع بطريق خاص ولا عام أه . 
وقال النووي في تهذيب الأساء واللغات : البدعة بكسر 
الباء ء في الشرع » هي إحداث مالم يكن في عهد رسسول 
الله ية » وهي منقسمة الى حسنة وقبيحة . 
قال الشيخ الامام المجمع على أمامته وجلالته وتقکنه من أنواع 
العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله 
ورضي عنه » في آخر كتاب القواعد : البدعة منقسمة الى واجبة 
وحرمة ومندؤبة ومكروهة ومباحة قال : والطريق في ذلك أن 
تعرض البدعة على قواعد الشريعة » فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب » فهي واجبة » أو في قواعد التحريم فمحرمة » أو 
الندب » فمندوبة » أو المكروه فمكروهة» أو المباح فمباحة . 
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وللبدع الواجبة أمثلة » منها الاإشتغال بعلم النحو الذي يفهم به 
کلام الله تعالی وکلام رسول الله ية » وذلك واجب » لأن حفظ 
الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بذلك » وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . الثاني حفظغريب الكتاب والسنة » الثالك : 
تدوين أصول الدين وأصول الفقه » الرابع : الكلام في الجرح 
والتعديل » وقييز الصحيح من السقيم . وقد دلت قواعد 
الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية » فيا زاد على المتعين » 
ولا يتأتى ذلك إلا بجا ذكرناه . وللبدع المحرمة أمثلة منها مذاهب 
القدرية والحبرية والمرجثة والمجسمة » والرد على هؤلاء من البدع 
الواجبة . وللبدع المندوبة أمثلة » منها احداث الربط والمدارس 
وكل إحسان لم يعهد في العصرالأول » ومنها التراويح والكلام في 
دقائق التصوف » وفي الجحدل ومنھا جمع المحافل للاستدلال أن 
قصد بذلك وجه الله تعالى . 

وللبدع المكروهة أمثلة كزخرفة المساجد » وتزويق المصاحف . 
وللبدع المباحة أمثلة »> منها المصافحة عقب الصبح والعصر › 
ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشارب والملابس والمساكن 
ولبس الطيالسة » وتوسيع الأكمام » وقد يختلف فى بعض ذلك » 
فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة » ويجعله آخرون من 
السنة المفعولة في عهد رسول الله َة فما بعده وذلك كالاستعاة في 
الصلاة والبسملة أه . وكذا نقله الحافظفي الفتح وشلمه وسر 
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يعلم تمامر : أن العلماء متفقون على انقسام البدعة الى عمودة 
ومذمومة ¢ وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك 2 ومتفقون 
على أن قول النبي ية .«كل بدعة ضلالة» عام غصوص . 

ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام » 
اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا » وجعله من 
قبيل المصلحة المرسلة » فخلافه لفظي يرجع الى التسمية . أي أن 


ت 


قال الامام الشافعي : كل ماله مستند من الشرع » فليس 
ببدعة ولو لم يعمل به السلف » لأن تركهم للعمل به » قد يكون 
لعذر قام هم في الوقت » أو لما هو أفضل منه » أو لعله لم يبلغ 
جميعهم علم به آه. 
وقال الامام ابن لب» في الرد على من كره الدعاء عقب 
الضلاة: 

'غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات : أن إلتزامه على 
ذلك الوجه » لم يكن من عمل السلف . وعلى تقدير صحة هذا 
النقل فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك » إلا جواز الترك 
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وانتفاء احرج فيه وأما تحريم أو لصوق كراهية با لمتروك فلا » ولا 
سما فا له أصل جلي متقرر من الشرع كالدعاء أه . 

وقال ابن العربي : ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ 
بدعة ومحدث ولا معناه| »› وإنمايذم من البدعة ماخالف السنة » 
ويذم من المحدثات ما دعا الى الضلالة أه . 


N 


الدليل لا اتفق عليه العلاء من تخصيص حديث «كل بدعة 
ضلالة» عدة أحاديث : 

الحديث الاول : روى مسلم والنسائي وابن ماجة عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله : «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجو رهم شيء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه ' 
وزرها ووزر من عمل با بعده من غير أن ينقص من أو زارهم 
شي۶» . 

قال النووي : فيه الحث على الاإبتداء بالخيرات وسن السنن 
الحسنات والتحذير من الأباطيل والمستقبحات . وني هذا الحديث 
تخصيص قوله ية «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وأن المراد به 
الملحدثات الباطلة والبدع المذمومة أه. 

وقال السندي في حاشية ابن ماجة : قوله « سنة حسنة » أي 


1۷ 


المكنبة التحصصية للرد علرالوهاية 4 


طريقة مرضية يقتدى بها » والتمييز بين الحسنة والسيئة » بموافقة 
أصول الشرع وعدمها أه . 

الحديث الثاني : روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لا «من استن خیراً فاستن به کان له أجره 
کاملاً ومن أجور من استن به. لا ينقص من أجورهم شيئ ومن 
استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزاره الذي 
استن به لا ينقص من أو زارهم شيئاً» . 

الجديث الثالث : روى ابن ماجة عن أبي جحيفة قال : قال 
رسول الله َة «من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره 
ومثل أجو رهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن سنة 
سيئة فعمل مها بعده کان علا وزره ومثل أُوزارهم من غير أن 
ينقص من أو زارهم شيئاً» إسناده جيد. 

الحدیث الرابع : روى أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
بإسناد حسن عن حذيفة قال: قال زرسول الله َة «من سن خيراً 
فاستن به کان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من 
أجو رهم شيئأومن سن شراً فاستن به کان علیه وزره ومن أوزار 
من تبعه غر منتقص من أو زارهم شيئا) . 
الحديث الخامس : روى الطبراني بإسناد حسن أيضاً عن واثلة بن 
الأسقع عن النبي بي قال «من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل 
بجا في حياته وبعد ماته حتى تنرك ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها 
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حتی تترك ومن مات مرابطاً نی سبیل اله جری عليه عمل الرابط 
حتی یبعٹ يوم القيامة» . 


فهذه الأحاديث تصرح بتقسيم البدعة الى حسنة وسيئة فالحسنة 
هي التي توافق أصول الشرع » وهي وإن كانت محدثة باعتبار 
شخصها » فهي مشر وعة باعتبار نوعها لدخوها في قاعدة شرعية › 
رین ا ردت اا یت ت ران اها ری 
على من سنها بعد وفاته . 

والسيئة هي التي تخالف قواعد الشرع » وهي المذمومة › 
والبدعة الضلالة . قال الأبي ني شرح مسلم : ويدخل في السنة 
الحسنة البدع المستحسنة كقيام رمضان والتحضير في المنار إثر فراغ 
الآذان وعند أبواب الجامع وعند دخحول الاإمام والتصبيح عند 
طلوع الفجر» كل ذلك من الاعانة على العبادة التي يشهد الشرع 
باعتبارها . وقد كان علي وعمر يوقظان الناس لصلاة الصبح بعد 
طلوع الفجر » واتفق أن إمام الجامع الأعظم بتونس » وأظنه 
البرجيني » حين أتى ليدخل الجامع » سألته إمرأة أن يدعو لابنها 
الأسير » وكان المؤذنون حينئذ يحضر ون فى المنار » فقال ها : ما 
أصاب الناس في هذا يعني التحضير أشد من أسر ابنك » فكان 
الشيخ - يعني ابن عرفة - ينكر ذلك » ويقول : ليس إنكاره 
بصحيح » بل التحضير من البدع المستحسنة التي شهد الشرع 
باعتبارها ومصلحتها ظاهرة » قال وهو اجماع من الشيوخ إذ لم 
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ینکروه > كقيام رمضان والاجةاع على التلاوة » ولا شك أنه لا 
وجه لانكاره إلا كونه بدعة » ولكنها مستحسنة » ويشهد 
لاعتبارها الأذان والاإقامة فإن الأذان للاعلام بدخحول الوقت » 
والاإقامة بحضور الصلاة » وكذلك التحضبر هو إعلام بقرب 
حضور الصلاة أه . 
ويجب أن ننبه على مسألة مهمة » لا يعرفها أهل العلم » فضلاً 
عمن دونهم » وهي تعين على فهم هذه الأحاديث » ويدرك ہا 
الفرق بين ثلاث حقائق شرعية : 
١‏ سن سنة أو استنانها أي انشاؤهاباجتهاد واستنباط من 
قواعد الشرع أو عمومات نصوصه . 
وهذا معنى ما أفادته الأحاديث المذكورة بعبارة « من سن 
سنة حسنة » أي من أنشأً سنة حسنة مستنداً في ابتداع ذاتها 
الى دلائل الشرع كان له أجرها . ومن سن سنة سيئة أي 
ابتدع سنة خالفة للشع > واستند فی ابتداعها إلى ما لا تقره 
الشريعة » كان عليه إثمها . 
۲ - التمسك بالسنة أى اتباعها والعمل بها . وهذا ثابت فى 
أحاديث كشرة » 2 اتباع السنة والعمل بها والاقتداء 
۳ - إحياء سنة نبوية » ترك العمل بها . روى الترمذي 
وابن ماجة من طريق كثرر بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
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المزني عن أبيه عن جده أن النبي ية قال لبلال بن الحارث : 
«اعلم یا بلال» قال E‏ : «أنه 
من أحيا سنة من سنتي قد أميتت میتت بعدی کان له من الأجر 
مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجو رهم شيئاً ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل 
الترمذي» وهو حدیث ضعیف. لکن له شواهد. 
وروی الترمذي أيضامن طريق علي بن زيد عن سعيد بن 
الملسيب قال : قال أنس بن مالك : قال لي رسول الله َة |«يا بني 
إن قدرت أن تصبح وتعسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم 
قال لي «يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن 
أحياني كان معي في الحنة» . 
قال الترمذي : حديث حسن » قلت : بل ضعيف . 
ورواه أبو النصر السجزي في الابانة بلفظ «من أحيا سنتي فقد 
أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة» . 
الحديث السادس : روی الشيخان عن عائشة قالت : قال 
رسول الله اة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
وني رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وي 
بعض ألفاظه «من أحدث فی ديننا ما ليس منه فهو رد . 
قال ابن رجب : هذا الحديث يدل بنطوقه على أن كل عمل 
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ليس عليه أمر الشارع » فهو مردود » ويدل جفهومه على أن كل 
عمل عليه أمره » فهو غير مردود أه . 

وقال الحافظ في الفتح : هذا الحديث معدود من أصول 
الاإسلام » وقاعدة من قواعده » فان معناه : من اخترع في الدين 
ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . 

ونقل عن الطوفي أنه قال : هذا الحديث يصلح أن يسمى 
نصف أدلة الشرع » لأن الدليل يتركب من مقدمتين ٠‏ والمطلوب 
بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه » وهذا الحديث مقدمة كبرى في 
اثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه كلية في كل دليل ناف 
لحكم » مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر 
الشرع وكل ما كان كذلك فهر مردود » فهذا العمل مردود › 
فالمقدمة الثانية ثابتة هذا الحديث › وإنغا يقع النزاع في الأولى . 
ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع » فهو صحيح مثل أن 
يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع » وكل ما كان عليه 
أمر الشرع » فهو صحيح » فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث › 
والأولى فيها النزاع أه . 

قلت : هذا الحديث خحصص لحديث كل بدعة ضلالة » ومبين 
للمراد منها كا هو واضح . إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون 
استثناء » لقال الحديث : من أحدث فى أمرنا هنا شيا فهو رد . 
لكن لا قال «من أحدث فى أمرنا هذا SO‏ أفاد أن 
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اللحدث نوعان ماليس من الدين بأن كان مالفا لقواعده ودلائله › 
فهو مردود » وهو البدعة الضلالة » وما هو من الدين بأن شهد له 
أصل » أوأيده دليل » فهو صحیح مقبول > وهو السنة الحسنة : 


الحديث السابع : روی أحمد وأبز داود من طريق 
عبد الر من بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال » فذکر الحديث وفيه : وكانوا يأتون الصلاة » وقد 
سبقهم ببعضها النبي ية » فكان الرجل يشير الى الرجل إن جاء : 
کم صلی ؟ فیقول : واحدة أو اثنتين فيصليها ثم يدخلٍ مع القوم 
في صلاتهم » فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال أبدا إلا كنت 
عليها ثم قضيت ما سبقني » فجاء وقد سبقه النبي َة ببعضها › 
فثبت معه » فلن قضی رسول الله َة صلاته » قام فقضى › فقال 
رسول الت با «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا» ورواه أخمد 
أيضاً من طريق آخر عن ابن أي ليلى عن معاذ . 

ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد ي › 
فذكر الحديث » صححه ابن حزم وابن دقيق العيد . وابن ابي 
ليلى أدرك عشرين ومائة من الصحابة فالحديث متصل صحيح 
وقال الطبراني ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا بحيى بن صالح الوحاظي 
ثنافليح بن سلهان عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : كنا نأتي 
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الصلاة » إذا جاء رجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه الذى 
یلیه : قد سبقت بکذا وکذا فیقضي قال : فکنا بین راکم وساجد 
وقائم وقاعد فجئت وقد سبقت ببعض الصلاة » وأشير الي بالذي 
سبقت به » فکنت لا أجدہ على حال إلا كنت علیها فکنت بحام 
التي وجدتهم عليها » فلا فرغ رسول الله ب قمت فصليت › 
واستقبل رسول الله ية الناس وقال : من القائل كذا وكذا؟ 
قالوا : معاذ بن جبل » فقال : قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إِذا 
جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام 
بصلاته » فإذا فرغ الامام فلیقض ما سبقه به . إسناده صحيح 
وهو یدل على جواز إحداث أمر في العبادة صلاة أو غيرها إذا کان 
موافقاً لأدلة الشرع › > وأن النبي ية لم يعنف معاذاً ولا قال له : 
لم أقدمت على أمر في الصلاة قبل أن تسألني عنه . بل أقره وقال 
«سن لکم معاذ فاصنعوا کا صنسع) لأن ما صنعه يوافق قاعدة 
الائتام » وأتباع المأموم لامامه > بحیث لا يقضي ما فاته حتی یتم 
الامام صلاته . 

يؤيد هذا ويؤكده أن أبا بكرة ا ركع قبل الصف » ومثى راكعاً 
حتى دخل الصف » قال له النبى يي «زادك الله حرصاً ولا تعد» 
فنهاه عن العودة الى ذلك ولم يقره عليه . لأنه بخالف هيشة 
الصلاة » وينافي السكون المطلوب فيها 


ويؤخذ من حديث معاذ : أن محالفة الأموم لامامه فى أفعال 
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الصلاة كانت جائزة » إذ كان الرجل يصلي ما فاته » فيختلف معه 
في الركوع أو السجود أو القيام » ثم يتم معه : فلا فعل معاذ ما 
فعل » وأمر النبي بَا باتباعه نسخ جواز المخالفة » وتعينت متابعة 
الامام في أفعال الصلاة والحكم المنسوخ لا يجوز العمل به باجماع 
الغلا : 

ومن هنا یعلم بطلان قول ابن حزم بأن السافر يقصر الصلاة 
خلف إمامه المتم ء فإنه إذا قصر كان الفا للامام » والمخالفة 
منسوخة » والعمل بالمنسوخ باطل » فصلاته باطلة . كا لو 
استقبل في صلاته بيت المقدس فإن صلاته باطلة . ویعلم بطلان 
قوله أيضاً من جهة أحرى » وهي أنه من المعلوم بالضرورة أن وفود 
العرب » كانت تفد الى النبي َة بالمدينة » وتصلي معه » ولم يقل 
هم : قصروا الصلاة » مع أنه قال لأهل مكة في حجه : «أعوا 
صلاتكم فإنا قوم سفر» وهذا انجزم بأن الوفود كانوا يتمون 
الصلاة معه ية ٠‏ إذ ليس من المعقول أن يأمرهم بالتقصير » ولم 
ينقل إلينا . بل هذا عال في حق الصحابة الذين كانوا حريصين 
عل نقل أقواله وأفعاله حصوصاً ما كان منها متعلقاً بالصلاة التي 
هي من أهم أرکان الدين . وهذه حجة لازمة لمقلدة ابن حزم » لا 
يستطيعون الانفكاك عنها . 

كا لزمتهم الحجة بحديث ابن عباس حين سأله موسى بن 
سلمة : إذا صلينا معكم صلينا أربعاً ؟ وإذا صلينا في رحالنا » 
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صلینا رکعتين؟ ؟ فقال له ابن عباس تلك سنة أبي القاسم بَا . 
وقد أوله مقلد متوقح تأويلا عاميا سخيفا . فلا نبهناه الى 
سخافته » عمد الى التحريف حيث زعم ان ابن عباس قال : تلك 
السنة . وهذا كذب قبيح » يزرى بصاحبه » ومجعله في مصاف 
الكذايين الوضاعين » مثل الجويباري . 

الحديث الثامن : روى ابن ماجة في سننه بإسنادٍ رجاله ثقات 
عن سعيد بن المسيب أن بلالا أتى النبي ب يؤذنه بصلاة الفجر » 
فقيل : هو نائم » فقال : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من 
النوم . فأقرت في تأذين الفجر » فثبت الأمر على ذلك . 

ورواه الطبراني في الأوسطعن عائشة » والبيهقي عن 
حفص بن عفر ين سعد الؤذن رسلا > يساد خسن ولا شك آن 
الذي أقر بلالا » هو النبي ية . بل روى الطبراني في الكبير عن 
حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي ية يؤذنه بالصبح » فوجده 
راقدا فقال : الصلاة خير من النوم » مرتين . فقال النبي يل : 
«ما أحسن هذا اجعله في آذانك» . 

ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان > عن ابن عمر نحوه . 

فبلال رضي الله عنه » زاد في الأذان جملة أقره عليها الشارع 
لأنها توافق ما شرع له الأذان من الدعوة الى الصلاة والاعلام 
بحضور وقتها وعلى هذا فزيادة السيادة في الأذان والاقامة » لا 
باس ہا . لأن فيها سلوك الأدب مع موافقتها للواقع » فإن. 
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النبي اة سيد ولد آدم » وسنتكلم عليها بعد بحول الله تعالى . 

الحديث التاسع : في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع 
الزرقي قال : كنا نصلي يوماً وراء النبي ية » فلا رفع رأسه من 
الركعة قال «سمع اله لمن حمده» فقال رجل وراءه : ربنا ولك 
الحمد مدا كثرا طيبا مباركا فيه » فلا انصرف قال : «من 
المتكلم» قال: أنا. قال : «رأيت بضعة وثلائین ملکاً یبتدرونہا 
أہم يكتبها أو ل» . 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : واستدل به على جواز 
إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا بخالف الأثور أه . 

الحديث العاشر : روى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن 
أنس : أن رسول الله ية مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته 
ويقول : يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون.ولا يصفه 
الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا بخشى الدوائر . يعلم مشاقيل 
الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الشجار 
وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا توارى منه سماء 
ساء ولا أرض أرضاً ولا بحر ما نی قعره ولا جبل ماني وعره : 
اجعل خير عمري آخره وخر عملي خواتیمه وخر أيامي يوم ألقاك 
فيه . فل انصرف دعاه النبي ڪيا ووهب له ذهبا أهدى إليه من 
بعض المعادن وقال له «وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله 
عز وجل» فالنبي يا لم يكتف بإقرار هذا الأعرابي» على الدعاء 
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الذي أنشأه » بل أعطاه عليه جائزة » لانه أحسن فيه الثناء على الله 
ان 

الحديث الحادي عشر : فى صحيح البخاري قصة قتل خبيب » 
وصلاته رکعتین قبل قتله » قال : وهو أول من سن صلاة رکعتین 
عند القتل . 


القرآن يؤيد البدعة الحسنة 

روى الطبراني في الأوسطعن أبي إمامة رضي الله عنه قال : إن 
الله فرض علیکم صم رمضان » ولم یفرض علیکم قیامه » وإغا 
قيامه شيء أحدثتموه » فدوموا عليه » فإن ناسا من بنی اسرائیل 
ابتدعوا بدع » فعابهم الله بتركها فقال ‏ ورهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان اله فا رعوها حق رعایتها ) في 
سنده زكريا بن أبي مریم > ذكره ابن حبان في الثقات » وقال 
النسائي : ليس بالقوي وقال الدارقطني : يعتبر به وما استنبطه أبو 
امامة رضي الله عنه » صحيح > فإن الآية لم تعب أولئك الناس 
على ابتداع الرهبانية » لأنهم قصدوا بها رضوان الله » بل عابتهم 
على أنهم لم يرعوها حق رعايتها » وهذا يفيد مشر وعية البدعة 
الحسنة كا هو ظاهر وابن كثير رحمه الله لم يدرك مغزی الآية 
فحملها على ذم البدعة مطلقاً > وهو خط . 
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البدعة نوعان 
بدعة تتعلق بأصول الدين » وبدعة تتعلق بفروعه . 
فأما البدعة التى تتعلق بأصول الدین› فهی التى حدثت فى 


١‏ - بدعة إنكار القدر » وأول من أظهرها » معبد الجهني 
بالبصرة » کا في صحيح مسلم عن بحيى بن يعمر . 
واعتقدها طائفة من البتدعة» يتسمون بالقدرية وهم 
صنفان : 
صنف يزعمون أن الله لا يعلم الحوادث قبل وقوعها » 
وهؤلاء كفار » وقد انقرضوا والحمد لله . 
وصنف يزعمون أن الله لا يقدر الشر ولا يريده » وهم 
المعتزلة . ويزعمون مع ذلك أن القرآن لوق » وأن المسلم 
المرتكب لكبيرة » ليس بمؤمن ولا كافر» بل هو فاسق » 
منزلة بين المنزلتين وأن المسلم العاصي خلدفي النارء 
وينكرون الشفاعة في العصاة » وينكرون عذاب القبر 
والحوض والمير الصراط ورؤية الله في الجنة » ويزعمون 
أن العبد خالق لأفعاله وأوجبوا على الله رعاية مصالح 
العباد . الى غير ذلك من عقائدهم الباطلة المخالفة للكتاب 
والسنة . 
۲ - بدعة الجهمية » أتباع جهم بن صفوان » وهو جبري » 
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يقول : إن العبد جور في أفعاله > لا قدرة له ولا إرادة ولا 
إختيار . وإنغا بخلق الله تعالى الأفعال فيه » على حسب ما 
بخلق فى سائر الجا دات وينسب إليه الأفعال مجازاً » كا 
تنسب الى الجمادات . ويفرع على ذلك أن التكليف جبر » 
والثواب والعقاب جبر . وهذا يصادم بدائه العقول › 
وصرائح النقول . 


۳ بدعة مشبهة الحشوية » يشبهون الله بخلقه » أجازوا عليه 
الماسة والمصافحة . وأجروا ما جاء في الآيات والأحاديث من 
ألفاظ الاستواء والوجه واليدين والعين والحنب والمجيء 
والاتيان والفوقية وغير ذلك على ظاهرها الذي يفهم عند 
إطلاقها على الأجسام » حتى قال داود الحواري من 
زعائهم : أعفوني عن الفرج واللحية » واسألوني عا وراء 
ذلك . ومعنى هذه العبارة : أنه يثبت لله جيع الجوارح غير 
اللحية والفرج . 

قال التاج السبكي في طبقات الشافعية : أن أبا اساعيل 

عبد الله بن محمد الهروي الذي تسميه المجسمة شيخ الاسلام › 
قال : سألت محیی بن عار عن.ابن حبان » قلت : رأیته ؟ قال : 
وکیف لم ره ؟ ونحن أخرجناه من سجستان . کان له علم کثیر › 
ولم یکن له کبیر دين : : 

قدم علينا فأنكر ا لحد لله » فأخرجناه من سجستان . 
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قال السبكي : أنظر ما أجهل هذا الجارح ! وليت شعري من 
الجروح ؟ مثبت الحد لله ؟ أو نافيه ! وذكر فى الطبقات أيضا › في 
ترجمة أبى عثان الصابونى : أن المجسمة بمدينة هراة » لقبوا أبا 
أسماعيل عبد الله بسن محمد الأنصاري المشار إليه » بشيخ 
الاسلام . قال : وكان الأنصاري المذكور كثير العبادة حدثا » إلا 
أنه كان يتظاهر بالتجسيم والتشبيه » وينال من أهل السنة في كتابه 
ذم الكلام» حتى ذكر أن ذبائح الأشعرية لا تحل . وله أيضاً كتاب 
الأربعين» سمتها أهل البدعة «الأربعون في السنة» يقول فيها: 
باب إثبات القدم له » باب إثبات كذا وكذاء يعني الأعضاء كاليد 
والحنب قال: وكان أهل هراة فى عصره فتتين: 

فئة تعتقده وتبالغ فيه » لما عنده من التقشف والعبادة . 


وفثة تكفره » لما يظهره من التشبيه أه . 

قال : ومن مصنفاته التي فوقت نحوه سهام الملام : كتاب ذم 
الكلام » وكتاب الفاروق في الصفات » وكتاب الأربعين» وهذه 
الكتب الثلاثة ‏ أبان فيها عن اعتقاد التشبيه وأفصع أه . قلت : 
ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان يثني على مصنفات 
الهمروي هذا » ويحض على قراءتها » لأن ابن تيمية كان يعتقد 
التشبيه . 


٤‏ - بدعة الخوارج » وهم فرق » مجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي رضي الله عنها . ويقدمون ذلك على كل 
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طاعة » ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون 
أصبحاب الكباثر . 
ومن الخوارج طائفة الازارقة » كفروا علياً وعثا ن وطلحة 
والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
وذکر الحسین الکرابیسي فی کتابه الذي حکی فيه مقالات 
الخوارج : أن الميمونية - طائفة منهم - بجیزون نکاح بنات 
البنات > وبنات الأولاد » وبنات أولاد الأخوة والأخحوات 
وقالوا : أن الله حرم نكاح البنات وبنات الأخوة والأخحوات 
ولم يحرم نكاح بنات هؤلاء . 
وحكى الأشعري والكعبي عنهم إنكار کون سور 
يوسف من القران قلت حكى عن العجاردة أيضاً إنكار 
سورة يوسف وقالوا : لا جوز أنتكون قصة العشق من 
القرآن . 
ه ‏ بدعة القول بحوادث لا أول ها » وهي منقولة عن 
ابن تيمية كا في فتح الباري . ولأجلها رجح رواية حديث 
« كان الله ولم يكن شيء قبله » على « رواية كان الله ولم 
يکن شيء غيره » وعلى رواية « کان الله قبل کل شيء » قال 
الحافظ : مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي مل 
الرواية الأولى على ما بعدها » لا العكس » والجمع يقدم 
على الترجيح بالاتفاق أه . 
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ولأجلها أيضاً انتقد علي بن حزم حكاية الاجماع على أن ما 
سوی الله خلوق » ک) تجد ذلك في تعليقاته على مراتب 
الماع وهذه العقيدة أخحذهاعن عبد الله بن ميمون 
الاسرائيلي صاحب كتاب دلالة الحائرين . فاعجب لرجل 
يشدد النكي على المبتدعين في الفروع » ثم يبتدع بدعة في 
الأصول » ويرد لأجلها الأحاديث الصحيحة !! 

ويستنكر إحماعاً ملياً أيده العقل والنقل !! 

٩‏ - بدعة القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني » ظهر في آوائل 
هذا القرن » وزعم أنه نبي » وأن نبوته ظلية معني أا 
ليست ناسخة للاسلام » بل متممة له . ثم زعم أنه المسيح 
الموعود بنزوله في آخر الزمان » وأنه أفضل من المسيح ابن 
مريم عليه السلام . 

وكان يحض أتباعه على الولاء للانجليز » ويحمد الله على أنه 

ولد في بلد ترفرف عليه الراية الانجليزية . وكان دسيسة استعمارية 
جنده المستعمرون لتفريق كلمة المسلمين في الهند » وتشكيكهم في 
عقيدتهم . ولذلك كان إذا ذهب لناظرة مع علاء المسلمين أو 
لحاضرة في أتباعه يصحبه حرس انجليزي لحايته من المسلمين . 
وکانت غهایته بيده » من حيث لا يشعر ذلك أنه دعا علماء المسلمين 
بالمند الى المباهلة . فدعا في ابتهاله أمام أتباعه : أن يعجل الله 
ملاك الكاذب من الفريقين كا ابتهل العلاء بذلك أيضا . فابتلاه 
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الله بإسهال شديد أضعفه وأضناه ولم ير عليه عام حتى دخل 
حفرته مذموما مدخورا . 
هذه نغاذج من المحدثات في أصول الدين » وهي وما شاههامن 

أقوال الفرق الضالةء يتنزل عليها قول النبي ية «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقوله ية «كل بدعة ضلالة» لأن 
تلك الاقاويل » تخالف الكتاب والسنة » وما أحمع عليه الصحابة 
والتابعون وعلاء السنة . فكانت باطلة مردودة » وضلالة بدون' 
استثناء . وأصحابا هم المرادون بقول النبي ية «ألا أن من كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الحنة وهي الحماعة» رواه أحمد وأبو داود من ديت اوي 
وفي رواية لأبي داود (وأنه سيخرج من أمتي أقوام تشجارى منم 

الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل 
٠‏ إلا دخله) الكلب بفتح الكاف واللام » داء يعرض للانسان إذا 

وأما البدعة التي تتعلق بالفروع » فليست بضلالة لأهامن 
. جملة الحوادث التي تحدث على مر الزمن » ويطلب حكمهامن . 
دلائل الشريعة وقواعدها العامة المبنية على 2 الصالح 
والمفاسد . 
وعدم وجودها في عهد النبي بل A ٤‏ > لا يقتضي 
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أن تكون محرمة » فضلاً عن أن تكون ضلالة . وقد قدمنا أن 
النبي اة لم يفعل جيع المباحات ولا جيع المندوبات . وهذامقرر 
في علم الأصول » على أتم وجه . 
ولتوضيح ذلك » وتقريبه نذكر بعض الأمثلة : 
١‏ تعدد الحمعة اا ا 
الصحابة والتابعين . 
N as‏ 
بكير بن الأشج »› قال : كات في المدينة تسعة مساجد مع 
مسجده کا . يسمع أهلها أذان بلال فيصلون في مساجدهم . 
زاد بجیی : ولم يكونوا يصلون الجحمعة في شيء من تلك المساجد 
إلا مسجد النبى اة . قال الحافظ : ويشهد له صلاة أهل العوالي 
مع النبي بل الخفعة ئاق اليح E Da‏ 
ry‏ 
وروی البيهقي : أن أهل في الحليقة كانوا يجمعون بالديتة . 
قال البيهقي : ولم ينقل أنه أذن لأحد ني اقامة الجمعة في شيء 
من مساجد المدينة » ولا في القرى التي بقربها . 
۰ وقال الأثرم لأحمد : أجع جمعتين في مصر؟ قال : لاأعلم أحد 
وقال ابن المنذر : لم بختلف الناس أن الجحمعة لم تكن تصلى في 
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عهد النبي ية » وني عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد 
النبي يي . وني تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجةاعهم في 
مسجد واحد » أبين البيان بأن الحمعة خلاف سائر الصلوات وأا 
لا تصلى إلا في مكان واحد أه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق : أن عمر كتب 
الى عاله : الى أبي موسى » والى عمرو بن العماص » والى. 
سعد بن أبي وقاص : أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدأ للقبائل » 
فإذا کان و الح وال السجد الجامع » فشهدوا 
الحمعة . 

وذکر الحافظ الخطیب فی تار رخ بغداد : أن أول جمعة أحدثت في ٤‏ 
الاسلام في بلد » مع قيام الجمعة القديية » في أيام المعتضد في دار 
الخلافة . يعني بغداد » من غير بناء مسجد لاقامة الجمعة ». 
وسبب ذلك » خشية الخلفاء على أنفسهم . وذلك في سنة ثمانين 
ومائتين » ثم بني في أيام المكتفي » مسجد فجمعوا فيه . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً قال بتعلد الحمعة غير عطاء 
أه. وهو ابن ابي رباح » وقال بتعددها أیضا داود الظاهري وابن 
حزم » وابن العربي العافري وله ني ذلك رسالة خحاصة « 
أخبرني بها مولانا الامام الوالد رحه الله ورضي عنه . 

وعلى التعدد استمر عمل المسلمين » في البلاد الاسلامية . ولم 
يقل أحد أنه بدعة ضلالة » وأن الذين أجازوه مبتدعة ضالون . 
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لأنه فرع فقهي » اختلفت أنظار العلماء فيه » بحسب ما ظهر 
هم من الأدلة 

E A E E OES 
لاتساع العمران وكثرة الستبكان » بحيث لا جمعهم مسجد‎ 
. واحد‎ 

وأهل الشرق » اقتصروا على التعدد المحتاج إليه » ففي القطر 
اللصري وغيره من البلاد الاسلامية إذا أذن للصلاة يوم الجمعة » 
سعى الناس الى المساجد المتعددة » لأداء شعائر الصلاة » إمثالا 
لقول الله تعالى ظ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ¢ فحافظوا على أدائها › 
وقت النداء كى أفادته الآية . أما المغاربة » فزادوا بدعة أخحرى »› 
وهي إقامة الجمعة ني المساجد على التوالي والترتيب . يؤذن للصلاة 
أول الوقت فتصلى الجمعة في مساجد ثم يؤذن ثاني مرة » فتصلى في 
مساجد أخرى » ثم يؤذن ثالث مرة » فتصلى في مساجد غير 
السابقة » حتى تكون آخر جمعة تقام » حوالي الساعة الثانية بعد 
الزوال . 

وهذا اتساع في الابتداع > لا يژيده دليل » ولا تشمله قاعدة › 
والذي يقتضيه النظر الصحيح أن السعي إغا جب عند النداء 
الأول » وأنه النداء المشروع» وهو المقصود في الآية . والنداءات 
التي بعده لاغية » لا يجب السعي عندها » لأنهاغيرمشروعة . 
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والجمعة التي تقام عند النداء الأول هي الصحيحة » وما 
عداها باطل » لأن الحاجة دعت الى التعدد . ولم تدع الى 
الترتيب . 

۴ -بعض الأئمة الحهلة > بخطب الجمعة ويصليهافي مسجد » 
ثم يذهب الى مسجد آخر فيخطب فيه الجمعة ويصليها أيضاً . 
فيرتكب بدعة قبيحة ويصلي جمعة باطلة » يأثم عليها » ولا 
ا 

وقد يقع في أذهان بعض الناس » قياس إعادة الجحمعة » على 
إعادة معاذ صلاة العشاء إماما بقومه » بعد صلاتها مع النبي ييا 
وهو قياس باطل . 

ذلك أن الصلوات الأخرى غير الحمعة > لم يأمر الله بالسعي 
إليها عند النداء ها . وإنغا أوجب أداءها في الوقت » فمن هنا جاز 
أن تعاد الظهر أو العشاء مثلاً في الوقت مرتين لتحصيل فضل 
الجماعة » أو للتصدق على من يصلي وحده ٠‏ أو يؤم من لم جد 
إماما صل به ١‏ کا قعل عاذ رض الله عنه . أما الحمعة فإن اله 
تعالل ا السعى إليها عند النداء ها . وأوجب الى|عة فيها . 
ولو جازت صلاتها على التعاقب » أو جازت إعادتها لاام يصليها 
في مسجدين . لكان الأمر بالسعي إليها في الآية لغواً لا فائدة 
فيه ٠‏ واللازم باطل بالضر ورة ‏ فبطل القياس كذلك . 

. بينها نحو ساعة‎ ٠ شاع في المغرب الأذان للظهر مرتين‎ - ٤ 


۳۴۸ 
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والأذان للعصر مرتين » بينه) عشر دقائق » وني توان يؤذن 
للعشاء مرتين أيضاً . وهذه بدعة سخيفة » لا توجد إلا في 
المغرب . ولم يشرع الأذان إلا عند دخول الوقت » للاعلام 
بالصلاة . والأذان بعده لاغ » غير مشروع . 

ه - ومن البدع السخيفة بالغرب أيضاً يوم الجمعة : أن يؤذن 
ثلاثة على المنار » واحدابعد احر » عند طلوع الخطيب الى الملبر . 

- ومن البدع السخيفة بالغرب يوم الجمعة أيضاً : جهر 
الناس بالقراءة في المسجد » قبل خروج الامام . فإذا جاء الرجل 
الى المسجديوم الجمعة » سمع من بعيد أصواتامرتفعة » 
وضجيجاً غير مفهوم . فيخيل إليه أنه داخل الى سوق » لا إلى 
مسجد » حيث جد هذا يقرأ القرآن وذاك يقرأ دلائل المخيرات 
وخر يذكر » وجماعة يقرأون بصوت واحد مرتفع . 

ونی هذا تشویش منهی عنه » لا روی أبو داود بإسناد صحیح 
عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله َة في المسجد 
فسمعهم بجهرون بالقراءة » فكشف الستر » وقال «ألا أن كلكم 
مناج ربه فلا یؤذین بعضکم بعضاً ولا یرفع بعضکم على بعض ئی 
القراءة» والنهي يفيد التحريم» وقال به الشافعية كا في المجموع 
للنووي ٠‏ فهذه البدعة حرمةء حسب| يقتضيه الدليل . 

۷ إرسال اليدين في الصلاة » لم يفعله النبي ية ولا 
الصحابة . فهو بدعة » بلا شك . والعجيب جدا : أن المالكية 


۳۹ 
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اعتبروا هذه البدعة من مستحبات الصلاة » واعتبروا القبيض من 
مکروغاما فخالفوا الجاع . ذلك أن أهل السنة أجمعرا قوَلاً 
وعملاً على أن القبض من سنن الصلاة » بل منهم من أوجبه » 
كا في نيل الأوطار . ولم بخالف إلا الشيعة الامامية والمالكية » 
فكرهوا القبض الذي هو السنة المتوارثة بنقل جيل عن جيل . 
والشيعة معروفون بمخالفة أهل السنة › فلا اعتبار 
بمخالفتهم . لكن ما حجة المالكية في هذه الزلة القبيحة » 
جعلوا البدعة مندوبة والسنة مكروهة؟ مع أن إمامهم روى 
حديث القبض في الموطأً » وكان يقبض فى الصلاة » ورواه عنه 
أصحابه ليزن الذين لازموه الى E‏ رض الله عنه . لا 
حجة هم إلا رواية ابن القاسم ني المدونة » وهي رواية شاذة باطلة 


لوجوه : 
الأول خالفتها لاني الوطاً الذي كتبه‌الامام بيده ¢ ورواه عنه 
مئات من تلامذته . 


الثاني : خالفتها لما رواه عنه أصحابه المدنيون . 

الثالث : محالفتها 0ا رواه عنه أصحابه المصريون غير 
ابن القاسم . 

الرابع : خالفتها لفعل الإمام نفسه » فإنه كان يقبض في 
الصلاة . 


0 
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الخامس : عالفتها لعمل أهل المدينة الذين كانوا يقبضون في 
الصلاة فمن الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن ابي وقاص وعبد 
الرم بن عرف دابن عمر رأبو هريرة وجابر وسهل بن سعد 
وأمهات المؤمنين . ومن التابعين وتابعيهم وفيهم شيوخ مالك 
وأقرانه : خارجة بن زيد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن 
عمر وعروة بن الزبير ونافع مولى بن عمر ونافع المقرىء وزيد بن 
أسلم وولداه عبد الله وعبد الرحمن وسلمبان بن يسار وهشام بن 
عروة وربيعة والزهرى وابن أبي ذيب وغيرهم . 

السادس : محالفتها لاحماع أهل السنة » كا مر . 

السابع : مخالفتها للسنة المنقولة بالتواتر والتوارث جيلاً بعد 
جيل . وما لاحظته بعد الاستقراء والتتبع : أن معظم أقوال مالك 
المخالفة للسنة » يتفزد بنقلها ابن القاسم » وهذه شبهة قوية 
توجب الريبة فيا ينفرد به عن مالك . 

الثامن : أنها جاءت فيمن اعتمد على يديه بعد قبضه| › لا 
مطلقاً » بدليل أنها وقعت في المدونة تحت ترجمة : الاعقاد في 
الصلاة. 

۸ - قراءة الحزب حاعة بعد الصبح والغرب » لم تكن في 
العهد النبوي فهو بدعة» لكنها ليست بحرام » ومن ادعى تحريها 
فقد كذب على اله حيث حرم مالم يأت تحريه في الكتاب ولا في 
السنة . كيف وتلاوة القرآن مطلوبة على العموم ؟ 


٤١ 
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قال الحافظ حرب الكرماني تلميذ الامام أمد : رأيت أهل 
دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن 
بعد صلاة الصبح ولكن أهل الشام يقرأون القرآن كلهم جماعة من 
سورة واحدة بأصوات عالية » وأهل البصرة وأهل مكة مجتمعون 
فيقرأً أحدهم عشر آیات » والناس ينضتون › مقر ارغ 
ایات حتی فرغوا . قال حرب : وكل ذلك حسن حميل . 

وأنكر مالك على أهل الشام ذلك » روى أبو بكر النيسابوري 
في مناقب مالك عن زيد بن عبيد الدمشقي قال : قال لي مالك بن 
أنس : بلغني أنكم تجلسون حلقاً تقرأون » فأخبرته با كان يفعل 
أصحابنا » قال مالك : عندنا كان المهاجرون والأنصار » ما 
نعرف هذا » قال زيد : فقلت : هذا طريف ٠‏ قال مالك : 
وطريف رجل يقرأ ويجتمع الناس حوله. 

وروى أيضا عن أسخاق بن محمد الغروي » قال : سمعنا 
مالك بن أنس يقول : الاجتاع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة 
القران بدعة » ما كان أصحاب رسول الله َة » ولا العلاء 
بعدهم على هذا كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأً ويذكر الله 
- تعالی ثم ینصرفون من غیر أن یکلم بعضهم بعضا اشتغالا بذکر 
الله » فهذه كلها عحدثة . 

وروی النيسابوري أيضا عن ابن وهب قال :سمعت مالكاً 
يقول : ای اة من أمر الناس القديم ٤‏ 


۲ 
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e E‏ قال مالك : وانا. 
أكره ذلك الذي يقرا ف السجد في الملصحف › قلت : حديث 
مسلم عن أبي هريرة (وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون ‏ 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) يفيد مشروعية 
تلاوة القرآن جماعة ئي المسجد E‏ 
الحجاج » » أوغبره . 

وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال : 
يقول الرب يوم القيامة : سيعلم أهل الجحمع اليوم من آهل الكرم . 
فقيل : ومن أهل الكرم ؟ قال : «مجالس الذكر فى المساجد» . 

وروی اا قال : قال حجن بن الأدرع : 
انطلقت مع النبي فة ليلة فمر برجل في السجد 
يرفع صوته » قلت یا وستول اله عى أن یکوت هذا مراشا ٤‏ 
قال : رلا ولکنه أواه» وروی الفریابی: فى كتاب السذكر عن 
عقبة بن “عامر : أن النبى يل قال لرجل يقال له ذو البجادين : 
٠‏ «أنه أواه» وذلك أنه کان یکر ذکر ال بالقرآن والدعاء . 

وني صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي وي 
قال: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من 
الال فى عقلهاء:وقراءة الحرب؛ من طرق تعاهبد القران» فهر 
مشروع ذا الحديث أبضا: 


۳ 
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٩‏ - قراءة القرآن على ا ميت » حرمها المبثدعة المتنطعون » وهذا 
من جملة كذبم على الله » والتقول على دينه بغير علم . 

وقد کتبت جزءاً في هذا الموضصوع اسمه « توضصيح البيان 
لوصول ثواب القران » استوفيت فيه الرد على هذه الفئة المتنطعة . 

١-الذكر‏ في تشييع الجنازة > لم ثبت أن النبي َة کان يشيع 
الجنازة بالذكر > وكان إذا مشى مع جنازة رؤيت عليه كابة . 

وروى الطبراني بإسناد ضعيف عن زيد بن أرقم عن النبي يا 
قال : إن الله عز وجل بحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة 
القران وعند الزحف وعند الحنازة . 

فالذكر مع الجحنازة بدعة أحدثت ليشتغل المشيعون بالذكر عن 
الكلام في الميت أو غيره > لکنھم لم یشتغلوا بالذکر بل استمروا نی 
الكلام فالسكوت مع الجحنازة أولى وأفضل . 

۱۱ - رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة » بالغ المبتدعة 
المتنطعون في تهويل أمره » فزعموا أنالاإمام الذي يفعل ذلك » 
مبتدع لا يصلى خلفه . وهذا من جملة تقوهم على الله تعالى » 
وجرأتهم على دينه وقد ثبت في آخر الكتاب رسالة تفيد سنية 
ذلك . 

۲ _ السبحة » صحت أحاديث في الذكر بأعداد معينة كائة 
ومائتين وأكثر منها حديث ابن عمر عن النبي ية قال «قولوا خيراً 


٤ 
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قولوا سبحان الله وبحمده فبالواحدة عشرة وبالعشرة مائة وبالمائة . 
لف ومن زاد زاده الله عز وجل» . 
فالسيحة مشر وعة 4 


وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي َة على امرأة 
وبين يدا نوی أو حصى تسبح به فقال : «أخبرك با هو أيسر 
عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلسق فى الساء 
وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك 
وسبحان الله عدد ما هو خالق واله أكبر مثل ذلك والحمد له مثل 
ذلك ولا إله إلا اله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باله مثل ذلك» 
حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن صفية أم المؤمنين 
قالت دحل علي رسول الله ية وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح 
ہاء فقال: «لقد سبحت مہذا؟ ألا أعلمك بأکثر ما سبحت به) 
فقالت : علمني » فقال : «قو لي سبحان الله عدد خلقه» حسله 
الحافظ ابن حجر قال الشوكاني فى نيل الأوطار : والحديثان يدلان 
على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى » وكذا بالسبحة لعدم 
الفارق » لتقريره ية للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره » والاشاد 
الى ما هو أفضل لا يناي الجحواز أ . 

قلت : وكذلك حديث يسرة - بالتصغير- وكانت من 
المهاجرات قالت : قال رسول الله ي : «عليكن بالتسبيح 


{0 
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والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحة واعقدن بالأنامل 
فإنہن مسؤولات ومستنطقات» لا يناي العد بالنوی والحصى 
والسبحة » بل هي داخلة في معنى الخديث » لأن الأنامل التي تعد 
الذكر على هذه الأشياء » يثاب صاحبها ك) يثاب على العد عليها 
نفسها. ووردت آثار عن الصحابة نهم كانوا يعدون على الحصى 
أو النوى أو خيط فيه عقد على هيئة السبحة. استوفاها الحافظ 
السيوطي في جزء المحة في السبحة» وقال فی آخره: ولم ينقل عن 
اخ ن السلف ولا من الخلف المشتع هن جواز عد الذكر 
بالسحة» > بل کان آکثرهم عدون ہاء ولا يرون ذلك مکروهاًء 
1 وقد رؤي بعضهم يعد تسبیحاًء فقيل له : أتعد على الته؟ ققال : : 
ولکن أعد له واللقصود أن أكثر. الذكر اللمعدود الذى جاءت به 
السنة الريفة لا تصن بالأنامل غالبا ولو آمك نحصرء لكان 
الاشتغال بذلك يذهب الخشوع › وهو المراد أه. 
مرفوعاً : « نعم المذكر السبحة » إسناده ضعيف . ' 

كا قال علي القاري . وزغم المبتدع الألباني المتزمت أن 
الحديث موضوع » وضعف حديث سعد بن أبي وقاص » 
وحديث صفية ٠‏ وقد رد عليه العلامة الشيخ عبد الته الحبشي 
الهرري فى كتابه (التعقمب الحثيث على من طعن فيا صح من 
الحديث) وهو رد جيد متقن » أبطل aE‏ 
أصول الحديث 


٤٦ 
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وبقي مالم یبطله من مزاعمه أمران : 

١‏ - قوله عن سند الديلمي : وهذا إسناد ظلهات بعضها فوق 
بعض . وهذه العبارة منه تدل على جهله أو تجاهله باصطلاح آهل 
الحديث » لأن الحفاظ يقولون هذه العبارة فى سند يكون رجاله 

ضعمفاء ».ور بعضهم أشد د ا بعض . 

أما السند الذي يكون فيه مجهول أو مجهولون » فلا يزيدون 
على أن يقولوا : فيه مجهول » أو فيه مجاهيل . 

۲ - زعمه أن ابن بي حاتم يتحرى في تفسبره أصح الأخبار 
بأصح الأسانيد أه . 

ذکر هذا الزعم » ليؤيد حديثاً يرى تحسينه » وهذاغير 
صحیح > ففي تفسير ابن أبي حاتم أخبار واهية » وأثار إسرائيلية 
ك يظهر ذلك لتتبعه والذى لاحظته على هذا المبتدع المتزمت : أنه 
ليس بأمون في الكلام على الأحاديث » فمتى كان الحديث يخالف 
غرضه » سعی في تضعیفه » وریا ادعی وضعه » وضعف ما له. 
من شواهد . 

وإذا كان يوافق غرضه » سعى في تصحيحه » وقحل بذکر 
شواهده ویغضي ع)| فيه من ضعف . 


'وبسبب ذلك يتناقض كلامه » والمبطل متناقض . 


۷ 
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وروی السهمي في تاريخ جرجان بإسناد ضعیف جداً عن ابي 
هريرة أن النبي َة كان يسبح با حص . 

وتعليق السبحة في العنق » ليس فيه شيء » وهو نظير وضع 
الكاتب القلم على أذنه . 

روی الترمذي بإسناد ضعیف عن زید بن ثابت قال : دخلت 
على رسول الله َيه » وبين يديه كاتب فسمعته يقول «ضع القلم 
على أذنك فإنه أذكر للمملي» ونظبر وضع حزة رصي الله ر 
نعامة على صدره يوم بدر . ونظير ما رواه الخطيب في رواة مالك 
عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان أصحاب 
رسول الته ب يضعون أسوکتهم خلف آذانہم » يستنون ا لكل 
صلاة . : 

وروی أبو داود والترمذى عن أبى سلمة قال : كان السواك من 
أذن زيد بن خالد موضع القلم من أذن الكاتب . 

تبیه : قال الشوكاني في نيل الأوطار عن حديث سعد بن أبي 
وقاص » وحديث صفية أم الؤمنين - ما نصه : وني الحديثين فائدة 
جليلة وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على 
عدده » وإن لم يتكرر الذكر في نفسه . فيحصل مثلاً على مقتفى 
هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة : سبحان الت عدد كل شىء › 
من الي مالا عمل لن رال ال واا برد ا۷ ا 
على علد . 
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وهذا نما يشكل على القائلين : أن الشواب على قدر المشقة 
المنكرين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة . 

وقد أجابوا عن هنين الحديثين » وما شامه| من نحو قوله تَا 
«من فطر صائم)ً کان له مل أجره» «ومن عزی مصاباً کان له مثل 
أجره» بأجو بة متعسفة متكلفة أه. 

قلت : وني هذين الحديثين ونحوهم| دليل لقول صاحب دلائل 
اخيرات : اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأشجار » وعدد 
الثار . الخ والذين يعترضون عليه » جهلة أغبياء . 

۴۳ - الذكر بعد الأذان » ليس ببدعة » وليس زيادة في 
الأذان » لأن ناية الأذان يعرفها الأطفال » فضلاً عن الرجال . 
والذكر مأمور به في عموم الأحوال قال الله تعالى ه يا أيها الذين 
آمنوا اذكر وا اله ذكرأً كثيراً ‏ فهذا الأمر يعم جيم الأوقات » 
وكونه بعد الأذان » له حكمة » بيّها مولانا الشيخ الامام الوالد 
رضي الله عنه » حیث قال : روی أبو داود والترمذي وحسنه عن 
أنس رض الله عنه قال : قال رسول الله َة : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة» مع ما رواه الدارمي والترمذي وحسنه عن أبي 
سعيد الحدري » رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
«يقو ل الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرأن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, . ۰ 

٤‏ - الصلاة على النبي ية » بعد الصلاة المكتوبة . زعم 
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مبتدع متزمت أنها بدعة > وبئس ما زعم . فإن قول الله تعالى 
يا يما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً 4 مطلق » يصدق 
بأي وقت تقع فيه الصلاة » إلا إن ورد النهي عنهاني وقت معين » 
وهو غير موجود . ونی صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله ية : «من صلى علي واحدة صلى اله عليه مها عشرة) 
فهذا عام يشمل جيع الأوقات . ومثله أحاديث كثيرة تفيد 
العموم » والمقرر في الأصول : أن العام يعمل به في جميع 
جزئياته » فالصلاة على النبي ية بعد الصلاة » مشروعة بهذا 
الحديث وأمثالهء ودعوى بدعيتها جهل بعلم الأصول. 

نعم ورد الحض عليها في أوقات معينة » منها عقب الأذان » 
وعند الدعاء » وعند دخول المسجد » وعند الخروج منه »> وهذا 
لا يجعلها بدعة في غير هذه الأوقات » لأن تخصيص بتعض أفراد 
العام بالذكر » لا بخصص العام . 

٠‏ - بعض المساجد عندنا بطنجة ٠‏ يذكر الصلون بعد 
امكتوبة اسم اللطيف مائة مرة أو أكثر » يدعون الله به » فزعم 
مبتدع عامي أن,ذلك بدعة » ليست من الدين » وزعمه باطل لأن 
اللطيف اسم من أسماء الله تعالى > وهو في القرآن الكريم فط لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير € الله 

لطيف بعباده. . إ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فهر 
من أسماء اله“ الحسنى » والدعاء, مها مطلوب » لقول الله تعالى 
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ل وله الأسماء الحسنى فادعوه مها » وكل وقت جوز فيه الدعاء » 
وهو بعد الصلاة من مظان الاجابة » كنا ثبت فى الأحاديث . 
O BT‏ 
١‏ - السيادة في الأذان والاقامة والتشهد فى الصلاة » ينعها 
امبتدعة المتنطعون » ومجهلون ألا حرام ولا مكروه إلا ما ورد النهي 
عنه » لقول الته تعالى 3 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ولم يقل : وما ترکه فانتهوا عنه ۰ أو مالم يفعله فانتهوا 
ومر فى المقدمة » فقرة ٦‏ : أن ترك الشىء لا يدل على منعه ولا 
كراهته وهى قاعدة أصولية » بجهلها اا > وقد أوضحتها فى 
كتاب الرد اللحكم المين . ۰ 
وأخبرني شخص بينتها له . آنه ذكرها لمبتدع يدعي العلم » 
أثناء مناقشة معه » فأنكرها وقال : ليست من علم الأصول . 
وأغلب أخطاء هؤلاء المبتدعة - وما أكثرها - تأتي من جهة جهلهم . 
بالأصول » وعلم تمكنهم من قواعده » مع ضيق باعهم » وقلة 
إطلاعهم . ۰ 
السيادة ف الأذان وما ذكر معه» لإستحباما أربعون دليلاً 
ذكرها شقيقنا الحافظ أبو الفيض في كتاب تشنيف الأذان » مفصلة 
دليلاً دليلاً » مع ما يتبعها من ايرادات وأجوبة عنها ويتخللها 
نقول عديدة عن جماعة من الأئمة والحفاظ والفقهاء وعلاء 
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ام اهت الارن مضافاً اليهم غلا اله ال بد الما 
بحيث من يستوعبه قراءة وفهم| لم يبق له شك فی أن استحباب 
السيادة هو الصواب : 

ونا أذكر هنا دليلين أو ثلاثةء وأحيل من أراد التوسع والبسط 
على تشنيف الاذان : 

١‏ - نقل جمال الدين الأسنوي في المهمات عن الامام عز 
الدين بن عبد السلام أنه بنى مسألة السيادة على أن الافضل سلوك 
الأدب . أو امتثال الأمر وقال ابن ظهيرة : الأفضل الاتيان بلفظ 
السيادة » كما صرح به جمع » وأفتى الجلال المحلي جازماً به 
قال : لأن فيه الاتيان با أمرنا به > وزيادة الاخبار بالواقع الذي 
هو أدب » فهو أفضل من تركه  .‏ 

وقال الابي في شرح مسلم : ومايستعمل من لفظ السيد والمولى ‏ 
حسن وإن لم يرد » والمستند فيه ما صح من قوله َة : «أنا سيد 
ولد آدم» واتفق ان طالبا یدعی بابن غمرین قال : لا یزاد في 
الصلاة على سيدنا » قال : لأنه لم يرد > وإنمايقال : على محمد » 
فنقمها عليه الطلبة » وبلغ الأمر الى القاضي ابن عبد السلام» 
فأرسل وراءه الأعوان فاختفى مدة » ولم يخرج حتى شفع فيه 
حاجب الخليفة فخلى عنه حينئذ وكأنه رأى أن تغيبه تلك المدة هي 
عقوبته أه . 

والدليل عن أن سلوك الادب أفضل حديثان . 
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أحده) : في صحيح البخاري عن سهل بن سعد : أن 
النبي بي ذهب الى بني عمرو بن عوف . ليصلح بينهم » فحانت 
الصلاة » فجاء المؤذن الى أبي بكر » فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ 
قال : نعم » فصلى أبو بكر » فجاء رسول الله َة والناس 
يصلون » فتخلص حتى وقف في الصف » فصفق الناس حتى 
التفت أبو بكر فرأى النبي يي » فأشار إليه رسول اله مي أن 
أمكث مكانك » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله ية من ذلك » ثم استأخر حتى استوى فى الصف › 
وتقدم رسول الله ی » فصلی . فلا انصرف قال : «یا ابا بکر ما 
منعك أن تثبت إذ أمرتك؟»فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة 
أن يصلي بين يدي رسول اله َة فأبو بكر رضي الله عنه » قدم 
سلوك الأدب » على امتثال الأمر » وأقره النبي ية . 

والآخر : في صحيح البخاري أيضاً عن البراء بن عازب قال : 
لا صالح رسول الله أهل الحديبية » كتتب علي بن أبي طالب 
رضوان اله عليه بینهم کتابا » فکتب : محمد رسول اله » فقال 
امشركون : لا تكتب محمد رسول الته » لو كنت رسولا لم 
نقاتلك » فقال لعلي «أحه» فقال علي : ما أنا بالذى أمحاه» 
فمحاه رشول الله َيه بيده . ٠‏ 


وهذا على أيضاً فضل سلوك الأدب » على امتثال الأمر . وأقره 
اني فة . 
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۲ - قال الله تعالى ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضکم بعضاً ) عن ابن عباس قال : کانوا یقولون يا محمد يا أبا 
القاسم » فنهاهم الله عن ذلك إعظاماًلنبيه » فقالوا : يا نبي الله » 
يا رسول الله .. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة » وکا 
لا جوز نداؤه باسمه اجرد عن التعظيم لا جوز ذكر اسمه مجرداً 
عن وصف السيادة » لأنا من ألقاب التعظيم في العرف . وليس 
هذا بقياس » بل هو حكم في معنى النص > لأن ذكر الاسم مثل 
النداء » فالآية تشمله . 

۳ أن الأذان ورد بألفاظ متعددة فيها زيادة ونقص » وزاد فيه 
بعض الصحابة ألفاظاً لم ترد عن النبي ية » لعلمهم أن القصد 
باللاذان : الاعلام بدحول الوقت » وأنه ليس متعبدا بلفظه 
كالقرآن . روى معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن أبن عمر 
أنه كان يؤذن ثلاثاً ثلاثاً » يعني یکبر ثلاثاً ویشهد ثلاثا"“ » وورد 
عنه : أنه كان يختم الأذان بالتكبير » بعد لا إله إلا الله وروى 
عبد الرازق عن بلال أنه كان يثني الأذان والاقامة » وقال ابن 
حزم : قد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنجم 
کانوا يقولون في آذانہم : حي على خير العمل » قلت كانوا 
يقولونا بعد حي على الفلاح . وكان يقوها أيضاً علي زين 
ابر علية عن أيوب عن نافع قال : كان أذان ابن 


عمر : اله اکہر الله آکہر اٹہ اکہ شه دنال اله الا ال شید و نز اه 


اسناده صح . 
٤‏ ت 
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العابدين عليه السلام» ويقول : هو الأذان الأول » ويقوها 
الشيعة الى الآن في الأذان . 

ومر في المقدمة أن بلالاً وجد النبي با نائ » فقال : الصلاة 
خير من النوم فقال له : «اجعلها في أذان الفجر» وذكر السيادة في 
الأذان وما معه » زيادة ني التعظيم » لم تغير لفظاً ولم تفسد 
معنى » فهي مطلوبة جزماً . 

۸ -الفدية عن الميت » اعتاد بعض الناس أن يدعو إلى داره 
بعض حفاظ القرآن والمنشدين » يتلون شيشا من كتات الله 
ویصلوان على النبي ية » وينشد المنشدون أمداحاً نبسوية » ثم 
يطعمون ويوزع عليهم صاحب الدعوة ما تيسر من النقود » يفعل 
ذلك صدقة عن روح ميته » رجاء أن مخفف الله عنه . 

حرم المبتدعة المتنطعون هذا العمل » وبالخوافي تخريه » حتى 
قال قائل منهم : إن الجلوس في حان مع شربة الخمر ومدخني 
الحشيش أفضل من الجلوس مع هؤلاء الطلبة والمنشدين . 

وهذا قبيح جدأًإن لم يكن كفراً > فهو قريب من الكفر والعياذ 
بالله » وإطعام الطعام للأخوان والأصدقاء مطلوب » بل جعل 
الشارع إطعام الطعام كفارة لحنث اليمين » والظهار وفطر رمضان 
عمدا ولغير ذلك » وتلاوة القران والصلاة على النبى ية عبادتان » 
وكذلك مدحه عليه الصلاة والسلام . فلم يبق إلا الميئة المجتمعة 
من هذه الأشياء » وهي غير حرام جزماً وإن لم توجد في العهد 
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النبؤي › لامر في المقدمة أن النبي ية لم يفعل جميع المباحات ولا 
جميع المندوبات ٠‏ وأن ترك الشيء لا يدل على حرمته ولا كراهته . 

وأخذ الأجرة على الوظائف الدينية كتلاوة القران والامامة 
وخطبة الجمعة والأذان وتعليم العلوم الشرعية » جرى العمل بهي 
البلاد الاسلامية » من زمن بعيد . على أن أخذ الأجر على تلاوة 
القران » ا عموم حدیث البخاري (إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً کتاب الته) وهو أصح من حديث (لا تستأکلوا به) . 

وقد صح وصول الحج الى الميت والصوم والصدقة والدعاء 
والاستغفار فكذلك يصل القرآن إليه » بجامع أن كلاً منها 
عبادة » والتفريق بينها وبين القرآن » تفريق بين المجاثلات › 
وقراءة القرآن على الميت جرى العمل بها في البلاد الاسلامية من 
عهد الأنصار . 

تنبيه : لناسبة ذكر المنشدين الذين ينشدون أشعاراً وقصائد 
ديح النبوي » نشير الى أن أشهر القصائد التي تنشد في 
الحفلات » قصيدة البردة للبوصيري رحمه اله » وفيها بيات 
انتقدها المبتدعة > وهي : 

١‏ وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من 

لولاه لم تحرج الدنيا من العدم 
۲ - وقد متك جيع الانبياء با 
والرسلل تقليم خدوم على خلم 
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۳ - يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
> - فان من جودك الدنيا وضرتها 


ون علومك علم اللوح والقلم 


والحواب عن البيت الأول : 
أن الله تعالى خلق المكلفين لعبادته » فقال سبحانه # وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وخلق الدنيا وما فيها 
لأجلهم > وخلق الآخرة لأجلهم أيضاً » وجعلها دارين . 
دار للتكليف والعمل. ودار للجزاء على ما عملوا. ولولا 
الاس والحن > ما خحلقت الدنياء ولا كان النبي جي سيد المكلفينء 
ورسول العالين» وخلاصة النوع الانساني» صح أن يقال: لولاه 
لم تخرج الدنيا من العدم» وهذا النوع من المجاز لطيف اقتضاه 
مقام المدح . 
وأما الأبيات الباقية » فأصلحتها على الوجه الآتى » وإن كان 
الجواب عنها مكنا بتكلف : 
وقدمتك جمیع الأنيساعة ا 
وكرموك لفضل فيك من قلم 
يا أكرم الخلق ما لي من يشفع في 
سواك عند حلول الحادث العمم 
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والمعنى : مالي من يقبل الله شفاعته في » سواك وهذا صجيح 
لأن الله يقول لرسوله يوم القيامة : قل تسمع » وسل تعط واشفع 
تشفع : أي اشفع تقبل شفاعتك . 

وي كتابك علم اللسوح والقلم 
۰ والنبي ا أجود ولد آدم كما في الحديث » وجوده في الآخرة » 
بشفاعته ني أمته » وهو أعظم الجود . 

وكتابه ‏ وهو القران - فيه علم اللوح والقلم » بلا نزاع . 

: الاحتفال بالمولد النبوي » قال عنه مبتدع يدعي العلم‎ - ٩ 
» هو مثل احتفال النصارى بعيد ميلاد المسيح » يقصد أنه حرام‎ 
وهذه جرأة على القول في الدين » بغير حجة . وما أكثر جراءة‎ 
. المبتدعة على تحريم أمور » بدون دليل‎ 

وللحافظ السيوطي رسالة « حسن المقصد في عمل المولد » قال 
في أوما : وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع 
الأول » ما حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو عمود؟ أم 
مذموم ؟ وهل یثاب فاعله ؟ أو لا ؟ 
وقراءة ما تيسر من القرآن » ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر 
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النبي بي » وما وقع في مولده من الآيات » ثم يد هم ساط 
يأكلونه » وينصرفون من غير زيادة على ذلك » هو من البدع 
الحسنة التي يثاب عليها صاحبها » لما فيه من تعظيم قدر النبي يا 
وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف . ثم قال : وقد سئل ' 
شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر » عن عمل المولد 
فأجاب با نصه : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف 
الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على 
حاسن وضدها » فمن تحرى في عملها الحاسن » وتجنب 
ضدها » كانت بدعة حسنة » قال : وقد ظهر لي تخريجها على 
أصل ثابت » وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبي ية قدم 
المدينة » فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء > فسأهم » » فقالوا : 
هو یوم أغرق الله فيه فرعون » ونجی موسی » فنحن نصومه شکراً 
لله » فیستفاد منه فعل الشکرلله على ما من به في يوم معين » من 
إسداء نعمة » ودفع نقمة » ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل 
سنة » والشكر لله محصل بأنواع العبادة » كالسجود والصيام 
والصدقة والتلاوة » وأي نعمة اعظم من النعمة ببروز هذا النبي 
نبي الرحمة في ذلك اليوم » فهذا ما يتعلق بأصل عمله . وأما ما 
يعمل فيه » فینبغی فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى » 
من نحو ما تقلم ذكره من التلاوة والاطعام والصدقة وانشاد شيء 
من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب الى فعل الخير والعمل 
للآخرة وأما ما يتبع ذلك من الساع واللهو وغيرذلك » فينبغي أن 
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يقال : ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك 
اليوم › لا بس بالحاقه به » وما کان حراماً أو مکروهاً فیمنع » 
وكذلك ما كان خلاف الأول أه . 

قال السيوطي : وقد ظهر لي تخريجه على أصل خر » وهو ما 
أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي ية عق عن نفسه بعد النبوة » 
مع أنه قد ورد : أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته › 
والعقيقة لا تعاد مرة ثانية . فيحمل ذلك على أن الذي فعله 
النبي ية للشكر على إمجاد الته إياه رحمة للعا مين تشريع لأمته » كا 
كان يصلى على نفسه لذلك . فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر 
بمولده بالاجټاع وإطعام ونحو ذلك من وجوه القربات ¢ واظهار 
المسرات أه . قلت : حديث عق عن نفسه بعد النبوة » قال 
البيهقي : عنه.. حديث منكر » وذلك لأنه من رواية عبد الله بن 
حرر » وهو مترو فالأول الاقتصار على حدیث عاشوراء کا فعل 
الحافظ بن حنجر » فهو كاف في الاستدلال . والمقصدد أن 
الاحتفال بالمولد النبوى مستحب كا قال هذان الحافظان الحليلان 
وغیرھ| > فلا وجه لانكاره » والله أعلم . 
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نبذة ما أحدثه الصحابة 
بعد العهد النبوي 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه أحدث الاجتاع في التراويح » 
فكانوا يصلونها جماعة في المسجد بإمامة أبي بن كعب رضي الله 
عنه » تنفيذاً لأمره » وقال - حين رآهم يصلون مجتمعين - نعمت 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل - يعني القيام من أخر الليل 
والقضة ي حح البخاري: 
قال الحافظ في الفتح في شرح كلام عمر : والبدعة أصلها » ما 
أحدث على غير مثال سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة » 
فتكون مذمومة . والتحقيق أا أن كانت مما تندرج تحت 
مستحسن في الشرع » فهي حسنة » وإن كانت ما تندرج تحت 
مستقبح في الشرع » فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم الباح 
وقد تنقسم الى الأحكام الخمسة أه . 
وف الموطأً : وحدثنى عن مالك : أنه بلغه : أن المؤذن جاء الى 
عمر يؤذنهالصلاة الصبح » فوجده نائ » فقال : الصلاة خيرمن 
النوم » فأمره عمرأن مجعلها في أذان الصبح . 
وروى الديرعاقولي في الأول من فوائده قال : حدثنا 
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إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال : قبض النبي ية ولم يكن 
القرآن جمع في شيء : 

قلت : عمر هو الذي أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع 
القرآن في صحف » حين كثر القتل بين الصحابة في وقعة الهامة › 
فتوقف أبو بكر » وقال : كيف نفعل شيشا لم يفعله 
رسول الله ي ؟ قال عمر : هو والله خير » فلم زل عمر يراجعه 
حتی شرح الله صدره له » وبعث الى زید بن ثابت فکلفه بتتبع 
القرآن وجمعه » قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال » ما 
کان أثقل علي ما كلفني به من مع القرآن قال زید : كيف تفعلون 
شيئالم يفعله رسول الله ی ؟ قال : هو والله خير فلم يزل أبو 
بکر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بکر 
وعمر رضي الله عنها . 

والقصة مبسوطة في صحيح البخاري 


وقول أبي بكر وعمر : هو والله خير » يؤيد ما مر في المقدمة من 
أن النبي با لم يفعل يع المندوبات . أوجيع ما هوخير » ومع 
القرآن كان واجباً على المسلمين مع أنه بدعة » ليحفظ من 
الضياع » فأهم الله عمر التفكير في عمل هذه البدعة الواجبة » لا 
فيها من حير كبير للاسلام والمسلمين . وقد اعترف الشاطبي بهذا 
العمل » وأنه واجب » وساه مصلحة وأبى أن يسميه بدعة لآن 
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البدعة عنده : ما قصد بها الزيادة على الشارع » وهذاخط كير » 
لأن من أجاز الزيادة في الشريعة › فليس بمسلم > ولأن الذين 
عرفوا البدعة » لم يذكروا قصد الزيادة وقسموها الى حسنة 
وسيئة » وقسموها باعتبار المصلحة والمفسدة الى الأحكام الخمسة 
الوجوب والندب والحرمة والكراهية والاباحة ¢ ومر کلامم ف 
المقدمة » فلا داعي لاعادته . ثم ال اا عل اجات 
أمر » وهي غير الأمر المحدث فحفظ القرآن من الضياع مصلحة › 
مصلحة » دعت الى تعدد الجحمعة . وهكذا الشأن في كل بدعة 


حسنة 


فالشاطبي شذ عن العلماء با ابتدعه » ولم يأت فيا شذ به 
بشيء معقول » واضطر آخر الأمر أن يعترف بأن الامر اللحدث 
ينقسم الى الأحكام الخمسة » كا قال سلطان العلاء وغيره › 
وسماه مصلحة لا بدعة » فيا صنع شيئا . 

وکان مقام ابراهيم ملتصقاً بالبيت من عهده الى أن أخره عمر » 
أحرج البيهقي بسند قوي عن عائشة ئشة قالت : أن المقام كان في زمن 
النبي 4ة > وني زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت » ثم أخره عمر » قال 
الحافظ في الفتح و لجا ل عجر و ا 
بعدهم فصار إ إحماعاً > قال : وكأن عمر رأى أن إبقاءه » يلزم منه 
التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع فيه 
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الحرج > وتهياً له ذلك . لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى » 
وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الان أه . . فعمر حول 
امقام من مكانه في عهد ابراهيم » وعهد النبي ية › لمصلحة رآها 
في تحويله » وعمل عليه مقصورة » ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة ما فعل فيه » لأنيم رأوا المصلحة مثل ما رأى . 

عثهان بن عفان رضي الله عنه . زاد الأذان يوم الجمعة في 
السوق لما كثر الناس ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد 
قال : كان النداء يوم الحمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر » على 
عهد النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنها » فلا كان عثان 
رضي الله عنه » وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء ء 
وهي دار في سوق المدينة . وسمى هذا الأذان ثالثاً باعتبار إضافته 
الى الأذان الأول والاقامة » ويقال له أول باعتبار سبقه فى الزمان 
عل أذان اللمغة ويقال له تان باسقاط عار الاقامة > 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : الأذان الأول يوم 
الحمعة بدعة » قال الحافظفي الفتح : فيحتمل أن يكون قال ذلك ٴ 
على سبيل الانكار » ويحتمل أن يريد : أنه لم يكن في زمسن 
ای وکل ما ی کن ی و یی بد ب لکن ميا 
يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك أه . 

تنبيه : ذكر بعض المعاصرين : أن ما شاع في المغرب من أذان 
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ئلائة مؤذنين واحدا بعد اخر يوم الحمعه » عند صعود الخطيب على 
المنبر » كان على العهد النبوى . 

رسول الله َة إذا زالت الشمس » وخحرج > رقى المنبر » فإذا رآه 
امؤذنون وكانوا ثلاثة » قاموا فأذنوا فوق المنارة واحداً بعد واحد » 


ثم تلاہ على ذلك بو بكر وعمرأھ وهذا لیس بصحیح بل لا أصل 
ل 


وهو بخالف ماني صحيح البخاري وغيره من كتب السنة 
الصحيحة » وابن حبيب » مع أمامته في الفقه ضعيف في 
الحديث » قال الحافظ أبو بكر بن سيد الناس : ضعفه غير 
واحد » وبعضهم اتهمه بالکذب ا الدارقضي › 
رقال ابن حزم : ليس بثقة » وقال أيضاً : روايته مطروحة . وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال ES‏ 
رسول الله ل › > مبنياً باللبن وسقفه الحريد » وعمده خشب 
النخل » فلم یزد فیه أبو بکر شیئاً » وزاد فيه عمر وبناه عل بنیانه 
في عهد رسول الله ا » باللبن والحريد » وأعاد عمده حشبا » ثم 
غبره عثان » فزاد فيه زيادة كثيرة » وبنى جداره با لحجارة المنقوشة 
والقصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج . 
اللبن بكسر الباء » والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد »> هي 
الج ص » والساج نوع من الخشب الجيد يؤتى به من اند . فعشان 
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رضي الله عنه وسع المسجد زيادة على توسيع عمر رضي الله عنه » 
وجعل عمده بالحجارة المنقوشة والجص » وسقفه بالخشب الحيد » 
ولم يكن كذلك في العهد النبوي » لأن المصلحة اقتضته » فا 
فعله بدعة حسنة بلا شك . 

لا جمع زيد بن ثابت القرآن في صحف » وضعها عند أبي 
بكر » فلا توفي كانت عند عمر » فلا توفي كانت عند حفصة » 
وني أوائل ما تولى عثان الخلافة » حصل الاختلاف في قراءة 
القرآن » فقال حذيفة بن الان لعثهان رضي الله عنها : يا أمبر 
المؤمنين أدرك هفه الأمة » قبل أن يختلفوا في الكتاب اخحتلاف 
اليهود والنصارى . فأهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب » 
فيأتون با لم ر SR‏ 
عبد اھ ین مود ادون الم بسع هل الشام » فيكفر 
بعضهم بعضاً SS‏ 
الصحف › > ننسخها ني المصاحف ٠‏ ثم نردها اليك . فأرسلتها 
اليه » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » > فنسخوها في المصاحف › 
وأرسل الى كل أفق صحف ما نسخوا » وحبس واحداً بالدينة ء 
وأمر بجا سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق 
فاتفق الناس على مصحف واحد » وتركوا تلك القراءات الشاذة 
كقراءة أبي » وابن مسعود وأبي موسى وهذا العمل - وإن كان 
بدعة - يعد من أكبر حسنات عشان » وأكثرها فائدة للاسلام 
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بأمرك بطاعتك مستوفزاًني مرضاتك » بخیر نکل من قوم » ولا 
وهن في عزم » واعياً لوحيك » حافظاً لعهدك » ماضياً على نفاذ 
أمرك» حتی أورى قبسألقابس . آلاء الله تصل بأهله أسبابه » به 
هديت القلوب بعد خوضات الفتن والائم » وأمج موضحات 
الاعلام » ومنيرات الاسلام ونائرات الأحكام » فهو أمينك 
المأمون » وخازن علمك المخزون » وشهيدك يوم الدين › 
وبعيثك نعمه » ورسولك باحق رجه . 

اللهم أفسح له مفسحأًني عدنك » واجزه مضاعفات الخير من 
فضلك » مهنئات له غير مكدرات . من فوز ثوابك المحلول › 
وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه » وأكرم 
مثواه لديك ونزله » وأتمم له بوره وأجزه من ابتعاٹك له مقبول 
الشهادة » ومرضى المقالة . ذا منطق عدل » وخطة فصل » وحجة 
وبرهان عظيم ٠‏ بي . قال الحافظ المزي : سلامة الكندي ليس 
بمعروف » ولم يدرك علياً وقال الحافظ الميثمي : سلامة الكندي 
روايته مرسلة » وبقية رجاله رجال الصحيح › وقال الحافظ 
ابن کثیر : هذا مشهور من كلام علي عليه السلام . 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » تلقى تشهد الصلاة من 
النبي ية » ويده في يده » بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحة الله 
وبركاته فلا توفي النبي َة قال في تشهده : السلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته » غير صيغة السلام من الخطاب الى الغيبة » 
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من قول كل مصل فرضاً أو نافلة : السلام عليك أبما النبي ورحمة 
الله وبركاته أه . وقال ابن تيمية في الجواب الباهر : والسلام 
عليه ية قد شرع للمسلمين في كل صلاة » وشرع للمسلمين إدا 
دخل ER‏ ا 2 : کل اة 
e TT‏ 
في حیاته هھ . 


وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال : كان ابن 
مسعود يقول بعد السلام عليك ايا النبي ورحمة الله وبركاته : 
السلام علينا من ربنا » فهذه الجملة زادها ابن مسعود في التشهد 
باجتهاده › 

عبد الله بن عمر رضي الله عنها › زاد التسمية في أول 
التشهد » ولم تصح زيادتها عن عن النبي ييا . روی الطحاوي عن 
ابن جریج قال : قلت لنافع : کیف کان ابن عمر یتشهد ؟ قال : 
کان يقول : بسم الله التحيات لله والصلوات لته والزاكيات لله › 
السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد 
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الله الصالحين شهدت ألا اله الا الله » شهدت أن عمدا رسول 


الله . 
وغير أيضاً لفظ أشهد » بلفظ شهدت . 

وروی آبو داود عن ابن عمر عن رسول الله َة في التشهد : 
التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أا النبي ورحمة 
الله » قال ابن عمر : زدت فيها : وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد ألا إله إلا الله » قال ابن عمر : زدت 
فا وخ ا ك افيد ان خا عد وور 
قلت : زيادة وبركاته » صحت من حديث ابن مسعود » وزيادة 
وحده لا شريك له » صحت من حديث أبي موسی لکن ابن عمر 
لم يسمعها » أو لم تصح عنده » فزادها باجتهاده » وهذا يدل 
على أنه لا يرى بأساً ني الزيادة على الذكر المأثور في الصلاة . 
والتلبية في الحج » زاد فيها عمر وابنه عبد اله والحسن بن علي 
رضي الله عنهم . روى الستة “عن نافع عن ابن عمر : أن تلبية 
رسول اله َة لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك . وكان عبد الله بن عمر 
يزيد في تلبيته : لبيك لبيك وسعديك . والخر بيديك ».لبيك 
والرغباء إليك والعمل . 

وني صحيح مسلم عن ابن عمر . أن عمر كان يقول هذه 


(1) إلا البخاري لم يذكر زيادة ابن عمر . 
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الزيادة في تلبيته : وروی اسحق بن راهوية في مسنده عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : حججنا في إمارة عشان بن عفان » مع 
عبد الله بن مسعود » فزاد ني تلبيته : لبيك عدد التراب » وما 


الحسن . بل زاد الناس في التلبية » بحضور النبي ب فأقرهم . 

روی أب و داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : أهل 
والناس يزيدون لبيك ذا العارج ¢ ونحوه من الكلام ¢ 
والنبي َة يسمع » فلا يقول ههم شيئا . 

قال الحافظ فى فتح الباري بعد أن ذكر زيادة عمر وابنه في التلبية 
ک) هنا وخرچ این ابي سیه م ريق السو ين رة فال 
کاست ةا فذكر مثل المرفوع ¢ وزاد لك وا 
و إليك› دا النعاء والفضل الحخسن > واستدل به على 
استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي ية في ذلك › » قال 
الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب -: أجمع الاو غل 
هذه التلبية » غير أن قوماً قالوا : لا بأس أن يزيد فيها من الذكرلته 
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بي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ¿ ماجة » وصححه ابن 
حبان والحاكم » قال : كان من تلبية رسول النه ي : لبيك إله 
الحق لبيك » وبزيادة ابن عمر المذكورة › وخالفهم اخحرون » 
فقالوا : لا ينبغي آن یزاد على ما علمه رسول الته َة الناس کا في 
حدیث عمرو بن معد يکرب »فعله هو ولم یقل: لبوا با شتتم 
عا هومن جنس هذا » بل علمهم كا علمهم التكبير في الصلاة ء 
فكذا لا ينبخي أن يتعدى في ذلك شيئاً ما علمه » ثم أخرج حديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أنه سمع رجلا يقول : 
لبيك ذا المعارج » فقال : أنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على 
عهد رسول الله ية » قال : فهذا سعد كره الزيادة في التلبية وبه 
نأخذ أه . ۰ 

ويدل على المجواز » ما وقع عند النسائي من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : كان من تلبية 
النبي ية » فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان يلبى بغير ذلك » وما 
تقدم عن عمر وابن عمر » وروی سعید بن منصور من طريق 
الأسود بن يزيد : أنه کان قول : لبيك غفار الذنوب › و 
حديث جابر الطويل في صفة الحج : حتى استوت به ناقته على 
البيداء » أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك إلخ ٠‏ وأهل الناس 
بهذا الذي هلون به » فلم يرد عليهم شيئاً ولزم تلبيته 
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والتاش یزیدول ذا العارج ونحوه من الكلام ¢ والنبي ڪيا 
يسمع » فلا يقول مم شيئاً . وني رواية البيهقي : ذا المعارج وذا 
الفواضل » وهذاليدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة 
أفضل ¢ لداومته هو َة عليها ¢ وأنه لا بأس بالزيادة > لکونه لم 
يردها عليهم > وأقرهم عليها » وهو قول الجمهور » وبه صرح 
شهب > وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة ¢ قال :و 

أحد قولي الشافعي » وقال الشيخ أبوحامد : حكى أحد العراقيين 
عن الشافعي - يعني فى القديم - أنه كره الزيادة على المرفوع › 
وغلطوا ¢ بل لا یکره ولا یستحب وح کی الترمذي عن 
الشافعي » قال : فإن زاد في التلبية شيا من تعظيم لله » فلا 
ر ا ای 
الحلاف بين أبي حنيفة والشافعي > فقال : الاقتصار على المرفوع 
أحب » ولا ضيق أن يزيد عليها . قال : وقال أبو حنيفة أن زاد 
فی قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم لته ودعائه » غير أن 
الاختيار عندي : أن يفرد ما روى عن النبي ية في ذلك أه . 
رها اغد الر جه حفرة ما جا فرعا ع واتار قول ا 
حتى لا بختلط بالمرفوع » وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال 


Az 
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المرفوع أه . كلام الحافظ . والخلاصة ما ذكر في هذا البحث : 
أن الزيادة على المأثور في التشهد والتلبية ونحوهم| من الأذكار » لا 
بأس بها » لأن النبي َة » سمع الزيادة في التلبية » وأقرها ك| زاد 
فيها كبار الصحابة عمر وابنه عبد الله » وعبد الله بن مسعود» 
والحسن بن علي رضي الله عنهم . 

وأن جواز الزيادة » هو قول الجمهور » بل هو إجماع » لأن 
الكراهة التي قال با مالك » والشافعي في أحد قوليه » تتفق مع 
الجواز ولا تنافيه » كا تقرر فى علم الأصول . 

نعم : لا خلاف أن الوقوف عند الوارد أفضل وأولى . لكن لا 
ضيق ولا حرج على من نشا ذكرأً أو صلاة على النبي ية » ما يليق 
ولا جوز أن يسمى مبتدعاً » كا يزعم بعض المتنطعين المتزمتين . 

وأما ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنها 
قال : قال النبي ية : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءلك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الأن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك وفوضت أمري إليك وألجحأت ظهري إليك رغبة إليك لا 
ملجأً ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت, فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة 
واجعلهن اخر ما تتکلم به» قال: فرددتها على النبي کا فلا 
بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » قلت : ورسولك › 
قال . . لا ونبيك الذي أرسلت . . فكتب الحافظ في الفتتح على 
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قوله . . لا ونبيك الذي أرسلت . . مانصه : 

قال الخطابي : فيه حجة لمن منع الرواية على المعنى » قال : 
ويجتمل أن يكون أشار بقوله : ونبيك » الى أنه كان نبياً قبل أن 
يكون رسولاًء أو لأنه ليس في قوله : ورسولك الذي أرسلت 
وصف زائد » بخلاف قوله : ونبيك الذي أرسلت » وقال غيره : 
ليس فيه حجة على منع ذلك » لأن لفظ الرسول ليس جعنى لفظ 
النبي » ولا حلاف في المنع إذا اختلف المعنى » فكأنه أراد أن يجمعم 
الوصفين صر يجا » وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة » 
أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب » فرعا 
کان نی اللفظ سر ليس فى الآخحر » ولو كان يرادفه فى الظاهر » أو 
لعله أوحى إليه بهذا اللفظ » فرأى أن يقف عند أو ذكره احترازا 
ممن أرسل من غير نبوة » كجبريل وغيره من الملائكة لأنہم رسل لا 
أنبياء » فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس » أو لأن لفظ النبي 
أمدح من لفظ الرسول » لأنه مشترك في الاطلاق على كل من 
أرسل » بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا » وعلى هذا 
فقول من قال : کل رسول نبي من غير عکس » لا يصح اطلاقه 
آه . كلام الحافظ وبعد هذا فالحديث يتعلق بتغيير لفظ الوارد » 
بجا ليس بوارد » كتغيير نبيك » برسولك » ولا علاقة هذا بانشاء 
لفظ أو ذكر زيادة على الوارد وهو الذي أجازه الجمهور » بل أقره 
النبي بي » فلم يدع لمتعنت مايقول . 

ومن قبيح التعنت » ما كتبه الألباني على صلاة ابن مسعود التي 
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رواها اسماعيل القاضي وابن ماجة » بلفظ : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين عمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة 
اللهم ابعثه مقاماً محموداً » يغبطه به الأولون والآخرون. . الخ . 

كتب الألباني » ما نصه : قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
ضعيف » ذكر ذلك فی فتوی له في عدم مشروعية وصفه اا 
بالسيادة فى الصلاة عليه ية » وهي فتوى مهمة جرى الحافظ فيها 
على طريقة السلف في الاتباع » وترك الابتداع أه وهذا جمود 
شدید. » وتزمت نممقوت . يشبه نکتة تحکكى عن فلاح » ذهب الى 
فقيه القرية » يسأله عن يمين أوقعها ختنه على بنته التي تسمى 
فاطمة » فأخبره الفقيه بحكم اليمين » وقرأ عليه نص الحكم من 
كتاب الفقه الموجود فيه . فقال له الفلاح :لكن لم يذكر اسم بنتي 
فاطمة . 

وكذلك هذا الألباني المبتدع > يريد أن يثبت له أن النبي ييا 
قال : اللهم صل على سيدنا محمد »› وحيث لم يثبت ذلك » 
فزيادة السيادة بدعة » والناطق ہا مبتدع . فلقد تحجر واسعا 
ونطق خلفاً . وما أتى إلا من جهله بقواعد علم الأصول التي تبين 
كيف يكون جع الأدلة » والتوفيق بينها » حتى تسير في خط 
مستقيم » لا تناقض بينها » ولا تعارض . فهو حين يتعرض 
للأحكام والاستنباط » يخبط خبط عشواء » وشي في ضلالة 
عمياء . يجعل المحكم منسوخاً » أو يخرق الاجماع » وكلاه) 
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ابتداع » وهو مع ذلك يرمي غيره بالابتداع » فصدق عليه المشل 
العربي : رمتني بدائها وانسلت . ويقول النبي ية : «من قال 
هلك الناس فهو أهلكهم» آی أكثرهم هلاکاً. 

وتصرفه ني المسألة التي نتكلم عنها » يؤيد ماقلناه . فقد نقل 
عن فتوى الحافظ بن حجر عدم مشر وعية وصف النبي بالسيادة في 
الصلاة عليه بَا . والفتوى التي أشار اليها » نقلها » الشيخ جمال 
الدين القاسمي ني شرحه للأربعين العجلونية » وهي خاصة 
با لمأثور » فققد سنل الحافظ عن زيادة سيدنا في الصلاة 
الابراهيمية » هل تستحب فقال بعد كلام في الموضوع : لا يزاد 
ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد ني غيرها فالحافظ صرح 
بجواز زيادة السيادة في غير المأثور > والألباني عمم كلامه » وتقدم 
قريباً عن الحافظ : أنه أجاز الزيادة في التلبية » وحكاه عن 
الجمهور » واختار أن يفصل بين الوارد » وغيره حتى لا يلتبس › 
وعليه فقول ابن مسعود أو غيره : اللهم صل على سيد المرسلين . 
لم يكرهه الحافظ ولا غيره لا من السلف ولا من الخلف وكيف 
يكرهه مسلم وهو الصدق والواقع ؟ فالنبي ية سيد المرسلين › 
وسيد ولد آدم » وإمام المتقين » وقائد الغر المحجلين » وقد خاطبه 
سهل بن حنیف بقوله : یا سیدي والرقی نافعة ؟ فأقره ل . 

ومر في المقدمة : أن ترك الشيء لا يدل على حرمته » ولا 
كراهته » وأن النبي بَا لم يفعل جيع المباحات » ولا جميع 
المندوبات وان الته تعالى قال ل وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
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ناکم عنه فانتهوا) ولم يقل : وما ترکه فانتهوا عنه"؛ لأن النهي 
حكم » والترك ليس بحكم » وتقدم أيضاً : أن الأمر الحادث بعد 
العهد النبوى إذا كان يشمله دليل أو قاعدة شرعية » فهو سنة 
حسنة » كا قال النبي ية وأن أبا بكر وعلياً رضي الله عنه] خالفا 
أمر النبي باز » واختارا سلوك الأدب معه » فأقره) ولم يعنفها . 

صلاة الضحى» كان ابن عمر يعتقد أنها بدعة ويستحسنهاً. 

اروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن 
الأعرج قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى ؟ فقال : 
بدعة » ولعمت البدعة . 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال : 
لقد قتل عثمان » وما أحد يسبحها » وما أحدث الناس شيئاً أحب 
إل منها . وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن 
ابن عمر أنه قال : أنها-يعنى صلاة الضحى - محدثة » وأنها لمن 
اناغو 


a E Sa AS 


)١(‏ وقال التبي جد : «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وما پيتکم عن شيء 
فاجتنبوه). ولم يقل : وإذا ترکت شیا فاجتنبوه . 
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القبور » ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر » فقال : القبر 
القبر ولم يأمرة بالاعادة . 


قال الحافظ ابن حجر : قوله وما يكره من الصلاة في القبور › 
يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو القبر أو بين القبرين» 
وذلك في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي مرد الغنوي 

مرفوعاً (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها) قلت: ٠‏ ' 
وليس هو علع شرط البخاري فأشار إليه في الترجمةء وأورد معه أثر 
عمر للدلالة على أن النهي عن ذلك لا يقتضى فساد الصلاةء 
وقوله : ولم يأمره بالاعادةء استنبطه من تمادي أنس على الصلاةء 
ولو کان يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. وقال البخاري: 
باب كراهية الصلاة ة ني المقاإبر» وروی فيه عن ابن عمرعن 
النبي بط قال : «اجعلوا من صلاتکم فی بوتکم ولا تتخذوها 
قبورا». . قال الحافظ في الفتح : استنبط من قوله. . ولا تتخذوها 
ورا د ات اقرز لمت اا اة م تكرت الضلاة فعا 
مكروهة أه . وهذا الاستنباط غير ظاهر › وإن كان اللفظ 
بحتمله » بل غيره أولى لتبادره الى الذهن . قال ابن التين : تأوله 
البخاري على كراهة الصلاة فى المقبرة » وتأوله جماعة على أنه إغا 
. فيه الندب الى الصلاة في البيوت لأن الموتى لايصلون » كأنه 
قال : لا تكونوا كالوتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور 
أه . وقال ابن قرقول في المطالع وتبعه ابن الأثير في النهاية : إن 
تأويل البخاري مرجوح » والأولى قول من قال : معناه : أ 
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اميت لا يصلي فى قبره أه . 

وقال الخطابي : بحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم للنوم فقط » 
کر ا وان ان ای ارت وات ل ل قال 
التور بشتى : بحتمل أن يكون المراد : أن من لم يصل في بيته» 
جعل نفسه کالمیت وبیته كالقبر أه . 

قال الحافظ : ويؤيده ما رواه مسلم (مثل البيت الذي يذكر اله 
فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمشل الحي والميت) أه . 

وروى البيهقي في السنن حديث أبي مرثد الغنوي : (لا 
تبلسوا على القبور ولا تصلوا ايها وعزاء الى مسلم » ثم قال : 
وروينا عن أبي ظبيان عن ابن عباس : آنه کره أن يصلي الى حش 
أو حمام أو قبر » وكل ذلك على وجه الكراهية إذالم يعلم في الموضع 
الذي يصيبه ببدنه وثيابه نجاسة » لما روينا في الحديث الثابت عن 
النبي ية : «جعلت لي الأرض طيبة طهوراً وأا رجل أدركته 
الصلاة صلى حيث كان» ثم روی عن ابن جریج قال : قلت 
لنافع : آکان إبن عمر يكره أن يصلي وسط القبور ؟ قال : لقد 
ضلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع » والإمام يوم صلينا على 
عائشة » أبو هريرة » وحضر ذلك عبد الله بن عمرأه .. 

وقال البخاري : باب » وروی فيه عن عائشة وابن عباس معاً 
قالا : لما نزل برسول الته َي قال «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد محذر ما صنعوا» . 
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وروى حديث أبي هريرة (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 


باب قول النبي بيا : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ» 
وروی فيه حدیث جابر (أعطیت خسالم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً وأا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) الحديث . 

قال الحافظ : قوله : وجعلت لي الأرض » تقدم الكلام على 
هذا الحديث في أول كتاب التيمم > وإیراده له هناء محتمل أن 
يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة » ليست للتحصريم »› 
لعموم قوله : جعلت لي الأرض مسجداً أي كل جزء منها يصلح 
أن يكون مكاناً للسجود » أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة » 
ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم » وعموم حديث 
جابر لحصوص ہا » والأول أولى » لأن الحديث سيق في مقام 
الامتنان » فلا ينبخي تخصيصه » ولا يرد عليه أن الصلاة في 
الأرض المتنجسة لا تصح » لأن التنجس وصف طارىء والاعتبار 
ما قبل ذلك أه . وقال ابن عبد البر- في التمهيد - في الكلام على 
حديث (أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور) ما نصه : وقد احتج من لم 
ير الصلاة في المقبرة » ولم جزها ہذا الحديث › وبقوله (أن شر 
الناس الذين يتخذون القبور مساجد) وبقوله (صلوا في بيوتكم 
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ولا تتخذوها قبوراً) وهذه الآثار ۾ قد عارضها قولسه ئلا : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وتلك فضيلة صر با 


وذلك جائز فی غیرها إذا كان آمراً أو نهياً أو في معنى الأمر 
والنهي» وبهذا يستبين عند تعارض الآثار فى ذلك أن الناسخ منها 
قوله لا .«جعلت لي الأرض مسجدا وطهو رأً) وقوله لأبى ذر 
«خيث| أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مسجد 
وطهو راً) أه. كلامه. 


وهذا حديث متواتر » ومعناه جمع عليه » ومعلوم من الدين 
بالضرورة . وعليه فالصلاة في مسجد فيه قبر » أو في مقبرة أو عل 
قبر أو إليه » أو عنده أو بين قبرين » صحيحة لا غبار عليهاء 
لعموم حديث «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأً وهو ناسخ 
ديت النهي عن الشلاةي القإر» وهذه طرية ابن عبد ابر . 
وطريقة البيهقي وابن حجر : أن النهي معناه كراهة تنز 
فالجملاة في القابر مكروعة كراهة تشزجية »ولا تكون باطلة 
حدیث «جعلت لى الأرض مسجداً وطهو رأ ولا بد أن ننبه على 
صورة قد تشتبه على بعض الناس فيظنها تخصيضاً أو استثناء من 
حديث «جعلت لى الأرض مسجد وطهو رأً» مع أا ليست من 
فلك ف شیء ء وقد جاب عتھا اف ین حجر فیا یق من 
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کلامه » حیث قال : بعد أن قرر أن حديث جابر سيق فى مقام 
الامتنان » فلا ينبخي تخصيصه : ما نصه : ولا يرد عليه أن الصلاة 
ن الأرض اللحسة لا تصح > لن التنجس وصف طاریء 
الصحة طارىء على الأرض » والعبرة بجا قبل طروئه » وهذا 
الجواب محتاج الى تتمة وايضاح ٠‏ ذلك : أن طهارة ثوب المصلي 
ومكانه شرط في صحة الصلاة » وإذا فقد الشرط › فقد المشر وط › 
قاعدة أصولية »> لا حلاف فيها »> فمن صلى فاقد الطهارة لم تقع 
E‏ : لاتصح » أو باطلة » ٠‏ 
كناية عن أنهالم تقع أصلاً e a E‏ 
حديث «جعلت لي الأرض مسجد وطهو رأ بخلاف الصلاة ني 
المقبرة» فنا وقعت مستوفاة الشروط ولو قلنا ہطلانہا لأجل الهئ 
عن الصلاة EE‏ المقابرء کانت مستثناة أو خصوصة› والفضائل أو 
لوشن جل افير 
اختلف العلماء في الجلوس على القبر الذي ثبت النهي عنه » 


فحمله الجمهور على الجلوس المعهود.› وني الموطأً : وحدثني عن 
مالك : آنه بلغه : أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور 
ويضطجع عليها . ۰ 

قال مالك : وإغا ّي عن القعود على القبور- فيا نرى بضم 
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النون -للمذاهب ¢ يعنی قضاء الحاجة ¢ قال السهيلي في الروض 
الأتف : وقوله : حرج الكناني حتى قعد فى القليسس أي أحدث 
فيها ¢ وفيه شاهد لقول مالك وغيره من الفقهاء في تفسير القعود 
على المقابر ألمنهى عنه » وأن ذلك للمذاهب ك| قال مالك . 

قال الاز زی رالرى : خلا عل فضا اة يت آي 
باطل . 

قلت : بل هو وجيه » والدليل عليه أمران : 

١‏ أن العرب فى الجحاهلية » كانوا لا يعتقدون البعث ولا 
يغرفونه وكانوا يرون الشخص إذا مات صارمة » لا ترجى له 
حياة فلا يتحاشون عن قضاء الحاجة فوق القبر › ولا يرون فيه 
شيعا فلا جاء الاسلام » وأثبت البعث » وأن بعد هذه الحياة حياة 
أخرى أكمل من هذه وأدوم » وأن الشخص بعد موته يكون فى 
حياة برزخية ¢ جس ویشعر یمن یز وره ويراه ¢ وإن کنا لا نشعر 
بذلك . نى النبى ية عن قضاء الحاجة على القبر » احتراما 
لصاحبه « ولأنه يرى الشخص إذا كشف عورته لقضاء الحاحة . 
السوق والناس ينظرون » يريد أن الموتى يجب الحياء منهسم 
كالأحياء . 

۲ أن ذلك التأويل جاء منصوصاً عليه » فروى الطحاوي في 
شرح معاني الآثار عن أبي هريرة مرفوعا (من جلس على قبر يبول 
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عليه أو يتغوط فكأغا جلس على جمرة نار) وروی عن زيد بن ثابت 
قال : هلم يا ابن أخحي أخبرك » إغا نهى النبي ية عن الجلوس 
على القبر » لحدث غائط أو بول . 

وروی عبد الززاق عن طاوس كان يكره أن يبنى على القبر أو 
مجصص أو یتغوط عنده » وکان یقول لا تتخذوا قبور أحوانكم 
حشانا » جمع حش » وهو محل قضاء الحاجة . 

أما الجلوس لغبر حدث » فقد روى الطحاوي عن مولى لآل 
علي عليه السلام » أن علي بن أبي طالب كان يجلس على القبر » 
وقال المولى : كنت أبسطله في المقبرة » فيتوسد ثم يضطجع . 
وروی عن نافع أن عبد الته بن عمر كان يجلس على القبور . 

وحديث عارة - بضسم العين - ابن حزم قال : رآنني 
رسول الله َة على قبر » فقال «أنزل عن القبر لا تؤذِ صاحب 
القبر» رواه الطحاوي والطبراني بإسناد فيه ابن هيعة » ورأيت 
الحافظ عزاه فى الفتح لأحمد » وقال إسناده صحيح » ووقع في 
معاني الآثار : عمرو بن حزم وهو خط وكذلك وقع في منتقى 
الأخبار » ولم ينبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار » وعمرو أخو 
عرارة » ولكن الحديث حديث عمارة » والقصة وقعت له . وهذا 
الحديث » ليس نصا فى الخلوس » لأن قوله.: رآني على قبر » 
حتمل أن يكون معناه رآني قائ على قبر » والقيام أشد إهانة من 
الجلوس . 
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قال ابن العربي : حمله مالك على ذلك أي حمل حديث النهي 
عن الجلوس » على الحدث . وإنغا حله عليه » لما روئ أن علياً 
كان يجلس على القبور » وني أبي داود : أن الصحابة كانسوا 
يخرجون الى المقبرة » ويجلس النبي يي مستقبل القبلة » حتى 
يلحد » وأصحابه حوله أه . وهذا المحديث رواه أبو داود عن 
البراء بن عازب . 

وعلى قول الجمهور : أن المراد : الجلوس المعهود » فلا شك 
أن القصد بالنهي عنه » احترام الميت » وعدم إذايته » وهذا حق 
من حقوقه أثبته الشارع » ولكن اميت الذي يدفن في مسجد بطلبه 
أو طلب أوليائه وعصبته » لتناله بركة ما بحصل في السجد من 
صلاة وقراءة وذكر ودعاء » يكون متنازلاً عن حقه في منع الجلوس 
عليه . وهذا ك| يتنازل المجني عليه » عن حقه في القصاص فلا 
يبقى على الحاني تبعة » أماما رواه ابن سعد قال أخبرنا أبو بكر بن 
محمد بن أبي مرة ا مكي أخبرنا نافع بن عمرحدثني ابن أبي مليكة 
قال : كانت عائشة تضطجع على قبر النبي يي » قال : فرآته حرج 
عليها ني النوم » فقالت : والته ما هذا إلا لأمرفتنت به » ولا يرج 
علي أبدا قال : فترکته . 

فهذا حاص بالنبي ية » لعلو منزلته . ولأنه لم يأذن لما في 
ذلك » وهذا الأثر ضعيف . 
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بناء المساجد على القبور 
استدل الذين قالوا بكراهة بناء مسجد على إلقبر وهم الأكثر ‏ 
أو بمنعه» بحديث «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبو ر أنبيائهم 
مساجد» والحديث صحيح › لكن الاستدلال به لقوهم غير 
٠١‏ أن معنى ااذ القبور مساجد: + الصلاة إليها تعبدا » أو 
السجود ها » وهذا غير بناء مسجد عليها كما هو ظاهر › وقد 
تفطن الكرمانى هذا » فإن البخاري ترجم بقوله : باب مایکره من 
اتخاذ المسجد على القبرء وروى فيه حديث «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد» . 
قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ الق شد 
ومدلول الترمة : اتخاذ اللسجد على القبر › ومفهومه| متغاير › 
ويجاب بأن) متلازمان وإن تغاير المفهوم أه . 
وإيراده صحيح » وجوابه بالتلازم بینه| » لیس بصحیح ۰ بل 
لا وجود للتلازم بينه) أصلاً » لا في اللغة > ولا في الشرع > ولا 
ئي الواقع . 
۲ _ أن عائشة » لما روت قوله َة «لعن اله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد» أعقبته بقوها: ولولا ذلك لأبرزوا 
قبره › غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً : 
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قال الحافظ في الفتح : قوله لأبرزوا قبره أي لكشف قبر 
النبي يي › ولم جذ عك احائل اراد الدفن حارج يه 
وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي » وهذا لما وسع 
السجد » جعلت حجرتها مثلثة الشكل ملدة » حتى لا یتأتی 
لأحد أن يصلي الى جهة القبر » مع استقبال القبلة أه . تيين من 
هذا أن اتخاذ القبر مسجداً معناه : الصلاة إليه والسجود له لا بناء 
مسجد عليه . ۰ 


۳ قال ابن سعد : أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر - هو ابن 
المديني - أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة أخبرنا حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الته اة «اللهم لا تجعل قبري وثاًء لعن الله قوماً الخذوا قبو ر 
أنبيائهم مساجد» وقال أيضاً: أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا 
مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
رسول الته َة قال «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد» . 

وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأمر عن ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم » قال : قال رسول الله يي «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يصلى له اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهسم 
مساجد» ورواه عبد الرزاق عن معمرعن زيد به » فهذه 
الأحاديث صريحة نى أن اتخاذ القبر مسجداً » معناه : الصلاة له 
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تدا والسود له لا بناء مسجد عليه : 


٤‏ قال البينضاوي : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون 
لقبور الأنباء تعظباً لشأنيم » ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة 
نحوها » واتخذوها أوثانا » لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك › 
فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح » وقصد التبرك بالقرب منه › 
لا التعظيم له » ولا التوجه نحوه » فلا يدخل في ذلك الوعيد أه 
نقله الحافظ في فتح الباري . 

وقال التوربشتي في شرح المشكاه › في الكلام على حديث 
«لعن الله اليهود اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد»: هو خرج عل 
وجهين : أحدهم| كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظاً هم ٤‏ 
وقصد العبادة في ذلك » وثانيها : نهم كانوا يتحرون الصلاة في 
مدافن الأنبياء » والتوجه الى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة 
لله » نظراً منهم أن ذلك الصيع أعظم موقعاً عند اله » لاشعاله 
على الأمرين : عبادة » والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وكلا 
الطريقتين غير مرضية » أما الأولى فشرك كلي » وأما الشانية فلا 
فيها من معنى الاشراك بالله عز وجل » وإن كان خفياً » والدليل 
على ذم الوجهين قوله ي «اللهم لا تجعل قبري وثناً اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد» والوجه الأول أظهر 
واشبه اآه. 


فتحصل من هذه الوجوه أن اتاذ القر مسجد معتاة السجود 
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له » والصلاة إليه » والاستدلال به لمنع بناء الملسجد على القبر أو 
كراهته حط ظاهر » لتباين المعنيين وتغايره| . 

بقي أمر » لا بد أن ننبه عليه » وهو : إذا كان مسجد مبنياً » 
ثم دفن فيه میت . أو أدخل فيه قبر » فلا يدخله الخلافب في بناء 
الملسجد على القبر ء لأنه لم يبن عليه . والدليل على ذلك أمور : 

١‏ - قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا 
محمد بن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة بن عبد الر هن » 
ويخيى بن عبد الرحمن بن حاطب » قالا : قال أبو بكر : أين 
دفن رسول الله َة ؟ قال قائل منهم : عند المنبر » وقال قائل 
منهم : حيث كان يصلي يؤم الناس » وقال أيضاً : أخبرنامعن بن 
عيسى أخبرنا مالك بن أنس : أنه بلغه أن رسول الله ية لما توفي » 
قال ناس : يدفن عند المنبر» فهؤلاء الناس لم يشيروا بدفنه باز 
عند المنبر » أوّحيث كان يؤم الناس » إلا لعلمهم بأن هذا لا 
يشمله بناء مسجد على قبر » وهؤلاء كانوا صحابة . 

۲ وقال ابن حزم في المحلى : قد أنذر عليه السلام بموضع قبره 
بقوله « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة واعلم أنه في 
بيته بذلك » ولم ينكر عليه السلام كون القبر في البيت » ولا هى 
عن بناء قائم وإنغا هى عن بناء على القبرقبة فقطأه . وحديث ما 
بین قبری » رواه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص » ورجاله 
ثقات »ورواه الطبراني من حديث ابن عمر » قاله الحافظ ف‌الفتح . 
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قلت : ورواه الخطيب في الموضح من حديث أبي سعيد 
الحدرى ١‏ 4۱۹ ورواه البزار من حديث علي وأبسي هريرة 
وإسناده ضعیف » ومعنی الروایتین واحد » فإن قبره فی بیته وهذا 
ترجم البخاري في صحيحه : باب فضل ما بين القبر والمئبر» 
وروی الحديث بلفظ البيت - والحديث يدل على فضل هذا المكان 
وفضل الصلاة فيه » وهو یومیء ال جعله مسجداًيصلى فيه » کا ٠‏ 
هو حاصل الآن . 

۳ ان القبر الشريف أدخل في المسجد النبوي > في عهد 
الوليد بن عبد الملك على يد غمر بن عبد العزيز ولم يخير عمر 
ذلك فى خلافته بأن يفصل بين الحجرة الشريفة والمسجد بجدار » 
ولم يفعل ذلك خلفاء بني العباس » ولا أرشدهم اليه أحد م 
كثرة من زار المسجد النبوى من ألأئمة والحفاظ والفقهاء والزهاد 
وغيرهم > وکان الامام مالك مسموع الكامة عند المنصور ۆلو 
أشار عليه بإقامة حاجز بين القبر والمسجد » لفعله . وما ذلك إلا 
لأن إدخال قبر في مسجد ليس كبناء الملسجد عليه » وهو في 
الملسجد النبوي إجماع من الأمة بجميع طبقاتها والنبي َة يقول 
رلا تجتمع أمتي على ضلالة» وبالته التوفيق 

۰ ۰ مسألة 

استدل أخي في إحياء القبور بآية الكهف » من جهة أن الله 
ذكر قوهم (لتتخذن عليهم مسجدا) فأقرهم ولم ينكر عليهم . 
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قال المبتدع الألباني هذا الاستدلال باطل من وجهين : 

١‏ - لا يصح اعتبار عدم الرد عليهم إقراراً هم » إلا إذا ثبت 
أنهم كانوا مسلمين صالخين » متمسكين بشريعة نبيهم › ولیس في 
الآية إشارة الى ذلك » بل يحتمل أنجم کانوا كفاراً أو فجاراً وهو 
الأقرب . 

۲ - أن اله رد صنيعهم على لسان رسوله ية > حیث ثبت في 
الحديث الصحيح «لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبو ر أنبيائهم 
مساجد» فأي رد أوضح من هذا؟ وما مثل من يستدل بہذه الآية 
على خلاف,.الأحاديث الصحيحة إلا كمثل من يستدل على جواز 
صنع القاثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن المذللين لسليان عليه 
السلام ل يعملون له مايشاء من محاريب وتقاثيل وجفان 
کالحواب وقدور راسیات 4 أه . 

وبیان رد کلامه من وجوه : 

١‏ - أن جماعة من المفسرين قالوا في الذين حكى الله عنهم قوم 
لإ لنتخذن عليهم مسجداً ‏ » أنهم كانوا كفاراً » وهو خطأ » 
والصواب : أنہم کانوا مسلمین » کا قال ابن عباس لأنيم عزموا 
على بناء مسجد » وهذا شأن المسلم » ولوکانوا كفارا » مکی الله 
عنهم أنهم قالوا : لنتخذن عليهم بيعة » والقرأن دقيق في تعبيره 
فحيث عبر مسجد أراد أنهم مسلمون ,لا حالة . 

فإن قيل : بل المراد باللسجد » البيعة مجازاً . 
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فالجواب من وجهين أحده) : أن ما يحكيه القرآن عن الأمم 
السابقة جب حله على الحقيقة » ولا جوز حمله على المجاز » لأن 
إرادة الحقيقة متيقنة » بخلاف المجاز فإنا لا ندري هل فى لغتهم 

فا مسجد في الآية حقيقة » وبناته مسلمون . 

والثانى : أن المجاز لا بد له من قرينة تعينه » وليس فى الآية 
قرينة على أن المراد با مسجد بيعة » فيجب بقاؤه على حقيقته . 
وهذا ماغفل عنه كثيرمن المفسرين وغيرهم » ومن الط الواضح 
أن يحمل الشخص آية على معنى قائم في ذهنه » ويفسرها به » من 
غير أن ينظر فى سياق الآية » ويتأمل في ألفاظها هل تحتمل ذلك 
المعنى أو ترفضه لمانع اقتضى رفضه » كا في آية سورة الكهف . 

۲ - أن حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . 
معناه الحقيقي وهو المقصود للشارع السجودللقبر ¢ أو الصلاة اليه 
تعبداً أو تعظاً » ك سبق بيانه بدليله » وليس معناه بناء المسجا. 
على القبر كا قال به كثير » فإنه خطأ من جهة اللخة والعرف . 

وحديث ابن عباس (لعن الته زوارات القبور والمتخذين عليها 
الملساجد والسرج) حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 

وإذن فالاستدلال باية | لكهف سليم » ولم يرد في السنة ما 
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وحديث «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً ثم صو روا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة» من الأدلة الواضحة على أن بناء القبر على المسجد غير 
اتخاذه مسجداً » وقد فهم ابن رجب وغيره أن هذا الحديث يدل 
على تحريم بناء مسجد إعلى القبر وهو غلطميني على غلط أخر وهو 
فهمهم أن اتخاذ القبر مسجدا معناه بناء مسجد عليه » وسبب هذا 
الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا أن) رأتا بالحبشة كنيسة يقال 
ها مارية » وفيها تقاثيل وتصاوير » فأخبر النبي ية أن وضع 
التصاوير في أماكن عبادتهم من قبيح فعلهم » فالذم فى الحديث 
٠‏ منصب على التصاوير لا على بناء الملسجد » لأنه يوافق القرآن › 
ويؤيد هذا أن عمر لا ذهب الى الشام » وعزمه راهب أن يتغخدى 
عنده في الكنيسة » قال له عمر : إنا لا ندخل كنيستكم » لا فيها 
من التصاوير » وتغدى معه خارجها › فالتصاوير هي مصدر الذم 


ومبعنه . 


۳ الاستدلال على جواز التاثيل باية # يعملون له مايشاء من 
حاريب وتاٹيل 4 جهل كبير » لأن سلهان عليه السلام سأل الله 
أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » فأعطاه اله ما سأل » 
وذكر أنواعاً من ال ملك الذي أعطاه فقال : 

ل يعملون ) » الجن ( له ) لسلیان فط ما يشاء من عاريب 
وتقاثيل € الآية . فهذا من حصوصيات سلهان لا يجوز ليره » 
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کا كان من خصوصياته تسخير الريح والطير وغير ذلك. 
« مسألة » 

زعم بعض الناس أن من تكاسل عن صلاة أو أكثر حتى خرج 
وقتها لا مجو ز له قضاؤها واستدل لذلك بحديث الصحيحين (من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) . 
مفهومه من ترکها عمداً فلا يقضيها » وهو استدلال مفهوم 
المخالقة . 

لكن اشترط علماء الأصول فى تحقق مفهوم المخالفة والعمل به 
ألا يكون المسكوت عنه في النص ترك لأمر يقتضي تخصيص 
المنطوق بالذكر » فإن وجد ما يقتضي التخصيص » لم يتحقق 
المفهوم ولا يعمل به 

وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها اقتضى 
تخصيص النائم والناسي فيه بالذكر » إرادة التنبيه على ما سبق الى 
الأذهان من سقوط القضاء عنه) بالقياس على الصائم إذا أكل 
اسا أو احتلم ان لا فضا عله E‏ 
هذا الديت ٠‏ فلا فيد قوط القضاة عن العامة لرك الصلاة: 
بل القضاء عليه واجب لعموم الحديث «فدین اله أحق أن يقضی» 
وهو حديث صحیح . 
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توضيح البيان 


لوصول واب القرآن 
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اقرأ على للموتى كلام اهنا 

ودع الخصومة في وصول ثوابه 
وإذا سئلت عن الدليل فأفصحن“ 

بجواب طالبه وحسن خطبه 
يصل الدعاء كذا الصيام تفضلا 
: من ربنا فكذلك حکم کتابه 
لا فرق بين عبادة وعبادة 

ومين ادعى التفريق ليس بنابه 
وحذيث لجلاج يؤيد قولنا 

ويعيض عن خطاً بوجه صوابه 


فأصم آذنك عن ساع سبابه 


یفضی بصاحبسه لسو ٤‏ عقابه 


. النون ساكنة‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لته رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين . ورضي الته عن آله الأكرمين . وصحابته 
والتابعين . 

أما بعد : فهذا بخث رر مفيد بينت فيه وصول ثواب القرآن 
للميت إذا أهداه القارىء بلفظه أو نيته » بعد أن استعرضت 
الأقوال وأدلتها » وأجبت عن أدلة المانعين للوصول » با يفيد 
ضعف ما ذهبوا إليه . 

والله أسأل أن بهديني سواء السبيل > فهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

اختلف العلماء في إهداء قراءة القرآن للميت . هل يصل واا 
اليه ؟ 

مشهور مذهب مالك والشافعي : أن قراءة القرآن لا تصل 
الميت . 

ومذهب أحمد وأكثر المتقدمين : أا تصل . وهو الذي رجحه 
متأخرو المالكية وغيرهم » قال الننووي في الأذكار - بعد حكاية ' 
الاجماع على أن الدعاء يصل الميت وينفعه ثوابه- ما نصه : 
واخحتلف العلماء فى وصول ثواب قراءة القرآن ؟ فا مشهور من 
مذهب الشافعي وا : أنه لا يصل وذهب أحمد وحماعة من 
العلاء وحماعة من أصحاب الشافعي الى أنه يصل» فالاحتيار : 
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أن يقول القارىء بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته الى 
فلان اھ وقال ابن القيم : واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الأمام أحد وجهور السلف 
وصوله . وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة . نص على هذا 
الاإمام أحمد في رواية محمد بن حى الكحال > قال : قيل لأبي 
عبد الته : الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة وصدقة أو غير 
ذلك» مجعل نصفه لأبيه أو أمه؟ قال: أرجوء وقال: 
ااهل ال ل ف وا ار غ و ا 

اقرا أية الكرسي ثلاث مرات» وقل هو اله أحد» وقل: 
اللهم أن فضله لأهل القابر. والمشهور من مذهب 
مالك والشافعي أن ذلك لا يصل. وذهب بعض أهل البدع 
من أهل الكلام أنه لا يصل إلى اميت شيء البتة 
لا دعاء ولا غيره أه . وقال الحافظ ابن حجر في الجواب الكافي 
عن السؤال الخافي : ما نضه » وأما الحادي عشر » وهو هل يصل 
ثواب القراءة للميت ؟ فهي مسألة مشهورة » وقد كتبت فيها 
كراسة والحاصل أن أكثر المتقدمين من العلاء على الوصول » وأن 
المختار الوقف عن الحزم في المسألة » مع استحباب عمله والاكثار 
منه هھ . وافتى ابن رشد من أئمة المالكية : أن الميت ينتفع بقراءة 
القران ويصل إليه نفعه ويجحصل له أجره إذا نوى القارىء هبة 
ثواب قراءته له أه واعتمده غير واحد من متأخحري المالكية » قال 
ابن هلال في نواز له :وبه جری عمل الناس شرقاً وغرباً » ووقفوا 
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غل ذلك قافا واستمر كله لمر رة سالة هت 


دليل المانعين للوصول 

استدلوا بقوله تعالى ‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى) قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره: ومن هذه الآية استنبط الشافعي رمه 
الله ومن اة أن الفراع لا تفل مدا راا ان الموتى» لأنه ليس 
من عملهم ولا كسبهم ومذا لم يندب إليه رسول الته اة أمته» ولا 
حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إياء » ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة رضي اله عنهم » ولو کان خیرا ما سبقوا 
إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ٠»‏ ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصوهم| » ومنصوص من الشارع عليه أه قلت : قوله : أن 
النبي ية لم يندب أمته الى ذلك » وآن الصحابة لم يفعلوه . 
منقوض با يأتي ان شاء اله ودعواه أن القربات لا يتصرف فيها 
تالقان خالف لما قرره أهل الأصول والفقه. 

أما الآية » فالجواب عنها من وجوه : . 

الأول : أنهالم تبق على عمومها » بل أحرج منها الدعاء 
والصدقة والصيام والحج » وفي حجية العام بعد تخصيصه خلاف 
كبير بين الأصوليين » وإن كان الراجح بقاءها ففي الاستدلال 
بالآیة نزاع کہا ترى . 
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الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى # لحقبا بهم ذريتهم ) 
يدخله نسخ .. 

الثالث : أا اخبار عن شريعة إبراهيم وموسى ٠‏ أما هذه الأمة 
فلها ما سعت وما سعى ها غبرها » للأحاديث الدالة على ذلك ء 


قاله عكرمة . 
الربيع بن أنس. 


الخامس : أن اللام في الانسان بمعنى على أي ليس على الانسان 
إلا ما سعى » وهذا ضعيف أو بإطل . 

النتادمن :أن ي الابة فا دير أن لين للانيان إلاما 
سعی أو سعی له ¢ وهذا باطل : 

السابع : أن المراد بالانسان فى الآية الخ > لا الميت وهذا 
باطل . 

الثامن : آنا فى الذنوب » وقد اتفق على أنه لا بحتمل أحد 
ذنب أحد » ويدل على هذا قوله قبلها ظ ألا تزر وازرة وزر 
أخرى ‏ وكأنه يقول » لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا 


التاسع آن للانسان ما عمل بحق ¢ ماعل ا 
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العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة » دون ما زاد عليها. 

العاشر : أن ليس للانسان إلا ما سعى من طريق العدل » فأما 
من باب الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن 
لفضل . 

الحادي عشر : أنها لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره وإغا نفت 
ملكه لغير سعيه وبين الأمرين فرق لا بخفى » فأخبر الله تعالى أن 
اللانسان لا يلك إلا سعيه » أما سعى غبره فهو ملك لساعيه : فإن 
شاء أن یبذله لغیره » ون شاء أن يېقیه لنفسه وهو سبحانه لم 
يقل ٠‏ لا ينتفع إلا ما سعى قال ابن القيم وكان شيخنا - يعني ابن 
تيمية - يختار هذه الطريقة ويرجحها أه وقال القرطبي : وقيل إن 
الله عز وجل إنغا قال لوان ليس للانسان إلا ماسعى) ولام 
الخفض معناها في العربية ا ملك والا يجاب فلم يجب للانسان إلا ما 
سعی » فاذا تصدق عليه غیره » فليس يجب له شيء » لا ان الله 
عز وجل یتفضل عليه ما لا جب له . كا يتفضل على الأطفال 
بادخاهم الجنة » بغير عمل أه . 

الثاني عشر : ان معنى ‏ إلا ما سعى 4 إلا ما نوى بدليل 
قوله ب «يبعث الناس على نياتهم» قاله أبو بكر الوراق. 

الثالكث عشر : ان الانسان بسعيه وحسن عشرته » اكتسب 
الأصدقاء » وأولد الأولاد ونكح الأزواج > وأسدى الخبر وتودد 
الى الناس » فترحموا عليه » وأهدوا له العبادات وكان ذلك أثر 
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سعیه » کا قال َة «ان آطیب ما آکل الرجل سن کسب يده وان 
ولده من كسبه» قال أبو الوفاء ابن عقيل الجنبلي » قال ابن القيم : 
وهذا جواب متوسط بحتاج الى تمام » فان العبد بايانه وطاعته لله 
ورسوله » قد سعى فی انتفاعه بعمل إخوانه ا لمؤمنين » مع عمله » 
کا ينتفع بعملهم في اطياة مع عمله » فإن الؤمنين بنع بعضهم 
بعمل بعض في الأعم|ال التي يشتركون فيها » كالصلاة في 
a EEE Ss E SEBR A‏ 
ا لشاركة غيره له نى الصلاة فعمل غيره كان سبباً لزيادة 
أجره » ك) أن عمله سبب لزيادة أجر الاحرين » بل قد قيل : إن 
الصلاة يضاعف ثوا ها بعدد المصلين . وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج » والأمر بامعروف والنهي عن المنكر والتعاون على 
البر والتقوىء وقد قال النبي ية : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً ون ااه ومعلوم أن هذا بأمور الدين 
أولى منه بأمور الدنيا . فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد 
الاسلام » من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين الى 
صاحبه » في حياته وبعد موته » ودعوة المسلمين تحيطمن ورائهم 
وقد أخبر الله عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستخفرون للمؤمنين 
ویدعوںن هم . وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين › 
کنوح وابراهیم وحمديٍ . فالعبد بایانه » قد تسیب في وصول 
هذا الدعاء إليه » فكأنه من سعيه » يوضحه : إن الله سبحانه 
وتعالى جعل الاعان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
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وسعيهم » فإذا أتى به » فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه 
ذلك » وقد دل على ذلك قوله َة لعمرو بن العاص «أن أباك لو 
كان أقر بالتوحيد نفعهذلك» يعني العتق الذي فعل عنه بعد 
موته » فلو آتی بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب 
العتق » وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً أه والحديث الذي أشار 
إليه » رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن العاصي بن 
وائل » نذر في الحاهلية أن ينحر مائة بدنة » وأن هشام بن العاصي 
نحر خمساً وسين » وأن عمراً سأل النبي با عن ذلك؟ فقال : 
أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » أفاد 
الحديث أن السبب في انتفاع الميت با يهدى إليه من الأعمال ايمانه 
وتوحيده . وني تفسير الألوسي ما نصه : وقال بعض أجلة 
اللحققين : أنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول 
الانتفاع بعمل الغير » وهو ينافي ظاهر الآية . فتقيد با لا هبه 
العامل . وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر » الحسين بن 
الفضل عن هذه الآية > مع قوله تعالى : ظ واله يضاعف لمن 
يشاء )؟ فقال : ليس له بالعدل إلا ما سعى » وله بالفضل ما شاء 
الله تعالى فقيل عبد الله رأس الحسين أه وقال الألوسى أيضاً بعد 
إيراد بعض أجوبة عن الآية ما نصه : والسذي أميل إليه كلام 
الحسين » ونحوه كلام ابن عطية » قال : والتحرير عندى في هذه 
الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه « للانسان 4 فإذا 
حققت الشيء الذي حى للانسان أن يقول فيه : لي كذا » لم تجده 
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إلا سعيه » وما يكون من رحمة بشفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن 
صالح أو تضعيف حسنات أو نحو ذلك » فليس هو للانسان › 
ولا يسعه أن يقول : لي كذا وكذا إلا على تجوز وإلحاق ماهو 
حقيقة أه ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلمة بالآية 
على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان » لغيره لا ينجعل 
ويلغو جعله غير تام وكذا استدلال الشافعي بها على أن ثواب 
القراءة لا يلحق الأموات أه كلام الألوسي » وما نقله عن 
العتزلة » ليس متفقاً عليه بينهم فالزخشري وهو من 
كبارهم -يقول بالوصول » قال في الكشاف عند تفسير هذه 
الآية : ما نصه فإن قلت : أما صح في الأخبار الضدقة عن اميت 
والحج عنه وله الأضعاف » قلت : فيه جوابان : أحده) أن سعي , 
غیره لا لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه وهو أن یکون مؤمناً 
صالحاً» وكذلك الاضعاف » كان سعي غيره كأنه سعي نفسه 
کر اناهن رناتا با د الاي ؛ اناسع غین لا عة 
إذا عمله لنفسه ولکن إذا نواه به » فهو بحكم الشرع كالنائب 
عنه » والوكيل القائم مقامه أه . 

وني فتاوى الحافظ ابن الصلاح : ما نصه : مسألة في قوله 
تعالى يإ وأن ليس للانسان إلا ما سعى # وقد ثبت أن أعال 
الأبدان لا تنتقل . وقد ورد عن النبي يلا : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له» وقد اختلف ني القرآن: هل يصل الى الميت أو 
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لا ؟ وكيف يكون الدعاء يصل اليه والقران أفضل أجاب رضى الله 
عه هذا قد انلف ية وال ا كر وتوا ار ف واا 
الأموات بالقرآن » وليس الاختلاف في هذه المسألة» كالاختلاف 
في الأصول » بل هي من مسائل الفروع » وليس نص الآية 
المذكورة دالا على بطلان قول من قال : أنه يصل » فإن المراد 
به - أي نص الآية - أنه لا حق له ولا جزاء إلا فيا يسعى › ولا 
يدخل ما يتبرع به الغير من قراءة ودعاء وأنه لا حق في ذلك ولا 
مجازاة » وإنما أعطاه الغبر تبرعا » وكذلك الحديث » لا يدل على 
بطلان قوله » فإنه في عمله » وهذا من عمل غيره أه وقال الشيخ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد أن الانسان لا 
۰ ينتفع إلا بعمله » فقد خرق الاجماع » وذلك باطل من وجوه 
أحدها : أن الانسان ينتفع بدعاء غيره » وهو انتفاع بعمل الغير . 
ثانيها : أن النبي ية يشفع لأهل الموقف في الحساب » ثم 
لأهل الجنة في دخوها » ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار . 
ثالثها : أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن في الأرض . 
رابعها : أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط» 
بجحض فضله ورحته » وهذا انتفاع بغير عملهم . 
خحامسها : أن أولاد المؤمنين يدخحلون الحنة بعمل ابائهم . 
سادسها : قال تعالى فى قصة الغلامين اليتيمين ( كان أبوه) 
صالاً) . 
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سابعها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق » بنص السنة 


ثامنها : أن الحج المفروض » يسقطعن اميت › لحج وليه 
عنه » بنص السنة . ۰ 


تاسعها : أن الحج المنذور » أو الصوم اللذور » يسقط عن 
الت يل غر بسن ال رم اقم بل الد 

عاشرها : أن المدين » قد أمتنع النبي ية من الصلاة عليه حتى 
قضى دينه أبو قتادة » وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب » 
وانتفع بصلاة النبي يي » وهو من عمل الخير أه باختصار » فتبين 
ما تقدم أن الاستدلال بالآية على منع وصول القراءة للميت » غير 
صحيح » لأن الآية لا تفيد ذلك . 
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أدلة القائلين بالوصول . 

استدلوا بأمور : 

أحدها : قال الطبراني في معجمه الكبير » حدثنا الحسين بن 
اسحق التستري نا علي بن حجر ثنا مٻشر بن اساعيل حدڻني 
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال أبسي 
اللجلاج أبوخالد : يا بني إذا نامت » فألحدني فإذا وضعتني في 
لحدي » فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله ية ثم شن علي 
التراب شنا » ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتتها فإني سمعت 
رسول الله ية يقول ذلك » قال الحافظ الميثمي رجاله موثقون » 

ثانيها : روى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله ب يقول «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به الى 
فبره ولیقراً عند رأسه فاتحة الكتاب» ولفظ رواية البيهقي (بفاتحة 
البقرة وعند رجليه بخاتعة البقرة فى قبره) . 

الها : ثبت في الأحاديث الصحيحة وصول الصدقة والصوم 
والحج والعمرة الى اميت وهذه عبادات . وقراءة القران عبادة 
أيضاً » فتصل الى الميت لأنه لا فارق بينها وبين تلك العبادات 
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ا مذكورة » وهذا من القياس الجلي » الذي لا حلاف فى حجيته » 
والعمل به » قال القرطبي في التذكرة : أصل هذا الباب الصدقة 
التي لا اختلاف فيها » فكما يصل للميت ثوامها » فكذلك تصل 
قراءة القرآن والدعاء والاستغفار . إذ كل ذلك صدقة » فإن 
الصدقة لا تختص بالال قال ية وقد سئل عن قصر الصلاة في حالة 
الأمن «صدقىة تصدق الله با علیکم فاقبلوا صدقته» وقال ا 
«يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة 
وكل تهليلة صدقة وكل تكبرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونى عن المنكر صدقة و يجز ىء عن ذلك ركعتان 
يركعه)ا من الضحى» وههذا استحب العلاء زيارة القبورء لأن 
القراءة تحفة الميت من زائره أه فأفاد أن القراءة يشملها لفظ 
الصدقة فى عرف الشرع . 
وقال ابن القيم - بعد أن أطال في بيان وصول الأعمال المهداة 

الى الميت » وأفاض في الاستدلال لذلك » ما نصه : وأما قراءة 
القرآن » وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة » فهذا يصل إليه كا يصل 
ثواب الصوم والحج فإن قيل : فهذا لم يكن معروفاً في السلف » 
ولا يکن نقله عن واحد منهم > مع شدة حرصهم على الخير ولا 
ر شدهم النبي بي . وقد أرشدهم الى الدعاء والاستغفار 
والصدقة والحج والصيام . فلو كان ثواب القراءة يصل » لأرشد 
إليه » ولكانوا يفعلونه فالحجواب : أن مورد هذا السؤال » إن كان 
معترفاً بوصول ثواب الصوم والحج والدعاء والاستغفار قيل له : 
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ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول 
ثواب هذه الأعال ؟ وهل هذا إلا تفريق بين الماثلات ؟؟ وإن لم 
يعترف بوصول تلك الأشياء الى اميت » فهو محجوج بالكتاب 
والسنة والاجماع وقواعد الشرع ٠‏ وأما الذي لأجله لم يظهر ذلك 
في السلف , فهر أنه لم يكن مم أوقاف على من يقرأ ويهدي الى 
الموتى » ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا يقصدون القبر 
للقراءة عنده » ك يفعله الناس اليوم > ولا کان أحدهم يشهد من 
حضره من الناس أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت . بل ولا ثواب 
هذه الصدقة والصوم » ثم يقال هذا القائل : ولو كلفت أن تنقل 
عن واحد من السلف أنه قال : اللهم ثواب هذا الصوم لفلان » 
لعجزت > فإن القوم كانوا أحرص شيء على كان أعمال البر » فلم 
یکونوا لیشھدوا على الته بإیصال ٹوابہا الى أمواتهم » فان قیل : 
فرسول الله ا أرشدهم الى الصوم والصدقة والحج » دون 
القراءة » قيل : هويا لم يبتدئهم بذلك بل حرج ذلك منه » 
خرج الجواب هم : فهذا سأله عن الحج عن ميته » فأذن له وهذا 
سأله عن الصيام عنه » فأذن له وهذا سأله عن الصدقة › فأذن 
له . ولم يمنعهم مما سوى ذلك . وأي فرق بين وصول ثواب 
الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة 
والذكر ؟ والقائل أن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا 
علم له به » فإن هذه شهادة على نفي مالم يعلمه فا يدریه أن 
السلف كانوا يفعلون ذلك » ولا يشهدون مر -صرهم عليه » بل 
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يكفي إطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم › لا سيا 
والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط كا تقدم » وسر المسألة : أن الثواب 
ملك للعامل » فإذا تبرع به وأهداه الى أخيه المسلم أوصله اله 
إليه . فما الذي حص من هذا الثواب قراءة القرآن ؟ وحجر على أن 
ا راغ الا ج اکرو ی ار 
ا ع 2 ا ر ا 
مفيد وإليك بعض الآثار عن السلف في قراءة القرآن على الميت . 

قال البيهقي في السنن : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس 
ابن يعقوب ثنا العباس بن محمد . قال : سألت يى بن معين 
عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثني مبشر بن إسمآعيل الحلبي 
عن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج » عن أبيه » قال لبنيه : 
إذا أنا مت » فضعوني في قبري » وقولوا : بم الته وعلى سنة 
رسول اله بل وسنوا علي التراب سنا » ثم اقرأوا عند رأسي أول 
سورة البقرة وخاتمتها » فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك . قال 
الحافظ ابن حجر فى أمال الأذكار : هذا موقوف حسن . وقال 
الحافظ عبد الحق نى كتاب العاقبة : يروى أن عبد الله بن عمر » 
أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة ومن رأى ذلك عبد الرحمن بن 
العلاء . وقال الخلال في الجامع : كتاب القراءة عند القبور : 
أخبرنا العباس بن محمد الدوري ثنا حى بن معين » وذكر الأثر 
الذي نقلناه عن البيهقي آنفاً ثم نقل عن عباس الدوري قال » 
سألت أحمد بن حنبل قلت » تحفظ في القراءة على القبر شيا ؟ 
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قال » لا وسألت يحيى بن معين » فحدثني بهذا الحديث قال 
الخلال » وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني علي بن موسى 
الحداد وكان صدوقاً- قال » كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن 
قدامة الجوهري في جنازة فلا دفن اميت » جلس رجل ضرير يقرأ . 
عند القبر . فقال له أحمد » يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة › 
فلا حرجنا من المقابر » قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل » يا أبا 
عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة . قال كتبت عنه 
شيعا ؟ قال : نعم . قال : فأخبرنني مبشر عن عبد الرهن بن 
العلاء بن اللجلاج عن أبيه : أنه وصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه 
بفاتحة البقرة وخاتمتها . وقال : سمعت ابن 'عمر يوصي بذلك » 
فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل : يقرأ وقال الحسن بن الصباح 
الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا بأس 
جا ومروى الخلال عن الشعبي » قال : كانت الانصار إذا مات 
هم الميت اختلفوا الى قبره يقرأون عنده القرآن . وقال الخرائطي في 
كتاب القبور : سنة في الأنصار ء إذا حملوا الميت أن يقرأوا معه 
سورة البقرة أه قال الخلال وأخبرني أبو بحيى الناقد » قال : 
سمعت الحسن بن الجروي يقول : مررت على قبر أخت لي » 
فقرأت عندها (تبارك) لما يذکر فیها فجاءنی رجل فقال : إنى رأيت 
ف ی افا > قرلا چری اد باعل حرا فد ات مادا 
أخبرني الحسن بن اليثم قال : سمعت أبا بكر بن الأطروش 
ابن بنت آبي نصر الټار يقول : کان رجل يجيء الى قبر أمه يوم 
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الجمعة . فيقراً سورة يس فجاء في بعض آيامه فقرأً سورة يس ثم 
قال : الهم إن كنت قسمت طمذه السورة ثواباً ء > فاجعله في هل 
هذه المقابر . فلم كان في الحمعة التي تليها » جاءته إمرأة فقالت : 
أنت فلان بن فلانة ؟ قال : نعم » قالت : أن بنتا لي ماتتت 

فرأيتها في النوم جالسة على شفبر قبرها فقلت : ما أجلسك ههنا ؟ 
قالت : إن فلان بن فلانة » جاء الى قبر أمه › فقرأ سورة يس › 
وجعل ثوابما لأهل المقابر » فأصابنا من روح ذلك أو غفر لنا أو 
نحو ذلك أه قلت : يؤيد هذا ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
واللفظ له وابن ماجة عن معقل بن يسار : أن رسول اله ية قال 
«قلب القرآن يس لا يقرأها رجل يريد اله والدار الآخرة إلا غفر له 
اقرأوسا على موتاکم» صححه ابن حبان والحاکم وذکر ابن حبان : 
أن المراد بالوتى من حضره الموت » ورجحه ابن القيم في كتاب 
الروح بوجوه لكن أخذ ابن الرفعة بطاهر الحديث » فصحح آنا 
تقرأ بعد الموت . وذكر الشوكاني أن لفظ الموتى حقيقة فيمن 
مات » ولا يعدل عن الحقيقة إلا بقرينة » ولا مانع عندي من 
قراءتها على المحتضر » ليتدبر ما فيها وعلى اميت لينفعه ثوابها وقال 
محمد بن أحد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا 
دخلتم المقابر » فاقرأوا بفاتحة الكتاب والعوذتين وقل هو الله 
أحد » واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر » فإنه يصل إليهم › وقال 
النووي في الكلام على زيارة القبور من شرح المهذب : ويستحب 
أن يقرا من القران ما تيسر ويدعو هم عقبها . نص عليه الشافعي 
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واتفق عليه الأصحاب أه وقال في الأذكار في باب ما يقوله بعد 
الدفن ؟ قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأوا عنده شيئاً 
من القرآن » قالوا : فإن ختموا القرآن کله کان حسناً وروينا فى 
سنن البيهقي بإسناد حسن : أن ابن ا ع 
القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها أه وذكر الذهبي في 
تذكرة الحافظ » في ترجمة الخطيب البغدادى : آنه لما توف قرىء على 
قبره عدة خټات فتبين ما أوردناه أمران 

أ أن النبي ية » أرشد الى قراءة القرآن على الميت . 

ب - أن القراءة عند القبر » كانت معروفة عند السلف . 

قال القرطبي في التذكرة » وقد قيل : أن ثواب القسراءة 
للقارىء . وللميت ثواب الاسعاع ولذلك تلحقه الرحمة » قال 
تعالى ل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
تر مون € ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة 
والاستاع جميعا » ويلحقه ثواب ما يمدي إليه من قراءة القرآن وإن 
لم يسمعه » كالصدقة والدعاء والاستخفار لا ذكرنا قلت لا يلحق 
اميت ثواب الاستاع لانقطاع تكليفه لكن يلحقه ثواب ما هدي 
إليه . 

رابع الأدلة : ما ذکره القرطبي > حيث قال : وقد استدل 
بعض علا نا على قراءة القرآن » بحديث العسيب الرطب الذي 
شقه النبي ية بائنين » ثم غرس على هذا واحداً » وعلى هذا 
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واحدأثم قال : «لعله بخفف عنها ما لم يييسا» خرجه البخاري 
ومسلم . اولي مسند الطبالي, : فوضع على أحدهم| نصفا » وعلى 
الآخحر نصفا وقال «أنه هون عليه) ما دام فیھما من بلولتھ) شیء» 
قالوا : ويستفاد من هذا » غرس الأشجار » وقراءة القران على 
القبور »و إذا فف غي بالاشجار » فكيف بقرامة الل الزن 
للقرآن ؟ أه وهذا قياس أولوى . 

خامسها : صلاة الحنازة » فإنها ما شرعت إلا لانتفاع اميت › 
والاستشفاع له با فيها من قراءة ودعاء واستغفار » فإذا كان يصل 
الى الميت ما تشمل عليه الصلاة من دعاء واستغفار » فكذلك 
. يصل إليه ما تشمل عليه من القرآن » سواء بسواء والتفريق في 

N 
والله يقول احق‎ ٠ سبقني الى هذا الدليل » وهو نص في الموضوع‎ 
. وهو هدي السبيل‎ 
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؟ 


تشتمل على مسألتين : 

١‏ - قراءة القران على الميت » من المسائل الفرعية المختلف فيها 
بين العلماء وليست من مسائل العقيدة فالتهويل فى شأما» 
والمبالغة في إنكارها جهاد في غير عدو » وإنكار لا ليس بمنكر » 
زف د عا ر ون ا می اوا م ان 
القارىء إذا دعا بعد قراءته بإيصال ثواا الى الميت » وصله بلا 
حلاف » لأا تكون حينئذ من قبيل الدعاء ا 


۲ غ > لا من القران 
ولا من السنة ولا صرح به أحد من أئمة المذاهب . فكيف يتجرأً 
بعض الناس اليوم على التصريح بتحريم قراءة القرآن على الميت ؟ 
ولم يقل به أحد قبله . لقد كان الواجب عليه أن يراعي جانب 
القائلين بالوصول وهم أكثر السلف وفیهم من الصحابة ابن عمر 
أشد الصحابة سكا بالسنة » ومن الأئمة : أحمد بن حنبل » أتبع 
الأئمة للآثار . وأن يراعى الدلائل التى أتوا ها » وليس معه منها 
دليل واحد » نعم لقد كان الواجب عليه أن يراعي ذلك » فلا 
يصرح بالتحريم » بل يحكي القولین ويرجح ما يراه راجحا » من 
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غير نشنیع » ولا تهويل . لكن الانصاف عزيز وحب العناد 
والظهور »› قاصم للظهور » ك| قال الصوفية رضي الله عنهم › 
وبالله التوفيق . 
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سنية رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة 


للعلامة المحدث 
السيد محمد بن مقبو ل الأهدل الحسيني الشافعي 


رهه الله 
قدمها وعلق عليها 
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بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لته وكفى» والصلاة والسلام على نبيه المصطفى . 

وبعد : كثر اللغط في هذه الأيام » حول رفع اليدين في الدعاء 
بعد الصلواث المكتوبة » وزعم زاعمون أنه منوع وأنه بدعة » 
واستدلوا بأن النبي ية لم يفعله . 

وقد صليت المغرب في بعص المساجند » ولا خرجت الى 
الطريق» سألنى شاب قاقلا : هل تجوز الضلاة حلف هذا 
الإمام؟ قلت : ولم لا تجوز ؟ قال : لأنه مبتدع » قلت : وما 
بدعته ؟ قال : رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة فأفهمته خحطأه » 
وبينت له الصواب » وتكرر هذا السؤال من غيره » وتكرر 
الجواب » ثم رأيت أن أنشر رسالة في هذا الموضوع كتبها العلامة 
اللحدث السيد محمد بن مقبول الأهدل الحسيني الشافعي » رهه 
الله » فحققتها وصدرتها هذا التقديم الذي قورت یه مشر وة 
رفع اليدين في الدذعاء بعد الصلاة » بأدلة وقواعد أصولية › 
لتخرس ألسنة تجرأت على القول في الدين بغير علم » ولتهتدي 
قلوب ضلت بتقليد أولئك المجترئين . 

وما توفيقي إلا بالل عليه توکلت والیه نیب . 
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-ا- 

حرمة الشيء.أو كراهته » تستفاد من النهي عنه . فقد تقرر في 
علم الأصول : أن النهي إذا كان جازماً أفاد الحرمة وإذا كان غير 
جازم أفاد الكراهة . 

مثال نبي التحريم ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب » 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ). 

ومثال نبي الكراهة ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى 
يصلي رکعتین ) . 

ويستفاد التحريم أيضاً : من هذه المادة نفسها نحو ( قل انما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

ومن لغطالاثم والفسق ونحوهم| کا بینته بأمثلته فی کتاب تنویر 
البصيرة ببيان علامات الكبيرة . 

ورفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لم يرد نهي عنه » فليس هو 
بحرام ولا مکروه . 


۷ 


ترك الشيء لا يدل على منعه » لأنه ليس بنهي » والته تعالى 
يقول ف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاكم عنه فانتهوا 4 ولم 
يقل : وما ترکه فانتهوا عنه . 
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ألا ترى الى الجمعة » لم تتعدد في العهد النبوي » e‏ 
النبي ييا لأهل العوالي بإقامتها عندهم » مع بعد المسافة بينهم 
وبين المسجد النبوي » وهي متعددة الآن ولم يقل أحد : أن 
تعددها حرام > أو بدعة » لانه لم يرد نېي عنه »> فترك النبي لاز 
لرفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة - إن صح - لا يفيد حرمته ولا 
کراهته . 


کے 

تقزر ى الصو أن الأية أو الحديت إذا شملت بعمرمها 
أمراً دل على مشر وعيته ۰ 

وحدیث «ٳن اله حيي کريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن 
یردهم) صفراً خائبتین»» یشمل بعمومه رفع اليدين بعد الصلاةء 
کوت یروا ولا غور ات سم دة يدا ال 

ويؤيده حديث آخر عام أيضاً » وهو ما رواه الطبراني عن 
سلان رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله ب اا وع م 
أكفهم الى اله عز وجل یسألونه شیا لا کان على اله حقاً أن يضع 
ف يدم الذي سألوا»» قال الحافظ اهيثمي› رجاله رجانل 


الصحيح > فرفع اليدين ف العم بعد الصلاة مشر وع بعموم 
هڏين الحدیثین الصحيحين ححا . 
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ا 


ويطلبون دليلاً خاصاً بها » يلزمهم خطر عظيم في الدين » قد 
يؤدى بهم الى الكفر وهم لا يشعرون . لأنه لو كانت كل حادثة 
يشترط في مشر ؤعيتها » ونفي وصف البدعة عنها » ورود دليل 
خاص يعينها » لتعطلت عمومات الكتاب والسنة وبطل 
الاحتجاج ہاء وذلك هدم لعظم دلائل الشريعة› وتضصیيیق لدائرة 
الأحكام ويلزم على ذلك أن تكون الشريعة غير وافية بأحكام ما 
بحدث من حوادث على امتداد الزمان. وهذه لوازم قد تؤدي ای 
نقص في قدر الشريعة والنيل منها وهو كفر بوأح . 
0 | 

ومع نمسكنا بحجية الدليل العام لمسألتتاء عملاً بإجماع 
الاه لانن رأة السلمن ند كر دللا خاصا ا بكرن 
شجي في حلوق المتنطعين » وقذى في عيونهم وهو ما رواه الطبراني 
عن محمد بن أبي بجی قال : رأيت عبد الته بن الزبتر » ورأی 
رجلا رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته » فلا فرغ منها قال 
ص ۱۹۹ . 
«سلوا اله ببطو ن أکفکم ولا تسألوه بظهو رها . 
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قال الحافظ الميثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبار بن خالد 
الواسطي . وهو ثقة . 

وروى الطبرانى أيضاً عن خالد بن الوليد : أنه شكا الى 
رسول الله بل ضيق مسكنهء فقال : «ارفع يديك الى الساء وسل 
السعة» إسناده حسن 

وروی الطبراني أيضاً عن خلاد ر بن السائب عن أبيه : أن 
رسول الته لا کان ذا دعا رفع راحتیه الل وجهه . وروی أبو يعلل 
والطبراني عن جابر بن عبد الته قال : قال رسول الله َة : «إن الله 
تعالی حي کریم یستحي من عبده أن یرفع یدیه فیرده) صفراً لیس 
فیھ| شي فهذه, الأحاديث تشمل بعمومها رفع اليدين بعد 
الصلاة جزماًء ولا عبرة بخلاف المتنطعين المتزمتين . 
ولیس كل خلاف جاء معتبراً » إلا خلافاًله حظ من النظر . 


وللحافظ السيبوطي جزء سماه (فض الوعاء عن أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء) دكر فيه مائة حديث» وهذا عدد التواتر على جميع 
الأقوال المذكورة فى كتب الأصول والمصطلح» وما ذكره فيه: ما 
رواه ابن أبي شيبة عن الأسود العامري عن أبيه» قال : صلیت مع 
النبي بء فلا سلم » انحرف ورفع يديه ودعا. والأسود هو عبد 
الله ابن الحاجب» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي محله 
٠‏ الصدق” وأبوه صحابي . 


(۱) تهذیب التهذیب ج ۱ ص ٣٤۱١‏ . 
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ت 
ماهو معلوم بالضرورةء أن النبي ية لم يفغل جميع 
المندوبات» بل اكتفى بالارشاد إليها فى عموم الآيات والأحاديث 
الدالة على فعل الخرء والمرغبة فيه للاشتغاله بواجبات عظام» 
استغرقت معظم وقته؛ وهي واجبات کونه رسولا» وخليفة 
وقاضياًء ومفتياً. N ES E‏ 
اللات بأن لني 6ه لم يفعل ا كثرة ا 

ورات آارکها من قعل واا 


5 
قال علم|اء الأصول: السنة أقوال النبي يا وأفعاله وتقريراته» 
ولم يقولوا: وتروكه» لأن الترك ليس بحکم شرعي» ولا أثر له في 
التشريع . وقال النبي ية : إذا أمرتكم بأمر فأثتوا منه ما استطعتم ٍ 
وٳذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ولم يقل : e‏ 
فاجتنبوه» لا تقدم بیانه . 1 
فترك الشيء لا يدل على منعه» و[غا یدل على جواز ترکه فقط. 


فالنبي َة حين ترك صلاة الضحى»› دل ترکه ما على آنہا جائر زه إذ 
لو کانت واجىة» ما تركها» وكذلك ترکه رفع يديه ف الدعاء 


آکانان یدل على جواز ترکه» لا عل آنه منوع وايله هو الموفق 


والهادي . 
بو الفضل 


عبد الله پن الصديق 
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الصلوات المكتوبة لمن شاء 


بسم الله الرهمن الرحيم 

سئل السيد العلامة محمد بن عبد الرهن بن سلمان بن 
یی بن عمر بن مقبول الأهدل الزبيدي الياني رحه الته تعالى : 
هل يسن رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة ؟ وهل ورد من 
الأحاديث في ذلك ما تقوم به الحجة خصوصاً أو عموماً ؟ بينوالنا 
ذلك بياناً شافياً جزاكم الته الجنة وأعظم لكم المنة آمين . 

فأجاب بقوله : اعلم وفقني الته وإياك بأن رفع اليدين في 
الدعاء - آي دعاء وني آي وقت کان ۔ بعد aE‏ الخمس آو 
غبرها دلت عليه الأحاديث خصوصاً وعموماً . فمن العموم ما 
أخرجه آبو داود والترمذي وحسنه‌ابن ماجة وابن ¿ حبان في صحیحه 
والحاكم وقال صحیح على شرط الشیخین من حديث سلما د قال : 
قال رسول الله : «إن اله حيي كريم يستحي ذا رفع الرجل إليه 
يديه أن يردها صفراً خائبتین» . وأحرج الحاكم وقال: 
صحیح الاسناد من حديث انس قال : قال رسول الله َة : «أن 
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اله رحیم کرم يستحي من عبده أن یرفع إلیه يديه ثم لا يضع فيه 
خرا. وأخرج أمد وأبو داود من حديث مالك بن يسار 
قال: قال رسول اله : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهو رها» . وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس 
نحوه » وزاد فيه (فإِذا فرغتم فامسحوا با وجوهکم). وأخرج 
الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال ( كان رسول الله ية إذا 
رفع يديه في الدعاء لم يحطها حتى يسح با وجهه). وقال في 
فتح الباري فی کتاب الدعوات في باب رفع اليدين في الدعاء : 
وقد وردت الأخبار في مشروعية الرفع . وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه وغيره| من حدیث سلما ن رفعه (ٳن ربكم حي 
کريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهم) صفرا) . بکسر 
المهملة وسكون الفاء أى خالية » وسنده جيد انتهى . 
ا ا 
المعروف بابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة » حدثنا أحهمد بن 
الحسن » حدثنا أبو اسحاق يعقوب بن خالد بن يزيد البالي » 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحهن القرشي عن خصيف » عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي پیا قال : «ما من عبد ببسط کفیه فی دبر کل 
صلاة يقول اللهم إهي وإله ابراهيم واسحاق ويعقوب وإله 
جبریل ومیکائیل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإني 
مضطر. وتعصمتي في ديني فاني مبتلى» وتنالني برحتك فاي مذنب 
وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقاً على الله أن لا يرد 


Ne 
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يديه خائبتین» . ونی إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن» فيه مقال. 


وصریح فی ميزان الاعتدال وغبره بأنه حديث ضعيف لكنه 
يعمل به في الفضائل كما سيأتي تحقيق ذلك . وقد صرح الكمال 
ابن امام في فتح القدير » في كتاب الجنائز بأن الاستحباب يثبت 
بالحديث الضعيف غير الموضوع انتهى . 


ويقويه ما أحرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة فى مصنفه عن 
الأسود العامري عن أبيه > قال : (صلیت :مع رسول الله ا 
الفجر فلا سلم انحرف ورفع يديه ودعا. .). الحديث ولا بخفى 
أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية الضعيف مع الضعيف توجب 
الارتفاع من درجة السقوط الى درجة الاعتبار . وقال الحافظ 
السيوطي في رسالته المساة فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » أخرج ابن أبي شيبة قال » حدثنا محمد بن بي 
حى الأسلمي قال : (رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعاً 
يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاتهء فلا فرغ منها قال له : إن 
رسول الته ب لم یکن یرفع یدیه حتی فرغ من صلاته) رجاله 
ثقات انتهى” . وقال الحافظ ابن حجر في نكته على 
ابن الصلاح : إن الترمذي حسن أحاديث فيها ضعفاء » وفيها من 


)١(‏ هذا الحديث ترجم له الطبراني بقوله : محمد بن أبي حى الأسلمي عن 
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رواية المدلسين ومن كثر غلطه وغير ذلك فكيف يعمل بتحسینه وهو 
بهذه الصفة . وقد قال الخطيب أجمع أهل العلم على أن الخبر لا 
يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق الأمون على ما بخبر به » وقد 
صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل ا مغرب في 
بيان الوهم والایہام بأن هذا القسم لا يحتج به کله » بل يعمل به 
في فضائل الأعم|ال »> ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا 
کثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو 
ظاهر القرآن . وهذا حسن قوي ما أظن منصفاً يأباه انتهى . 

وقال الاإمام النووي في الأربعين : اتفق العلهاء على جواز 
العمل بالحديث الضعيف في ة سائل الأعءال . 


قال العلامة إبراهيم يم الشبرخيتي المالكي في شرحه قوله : 
اتفق العلماء الخ في ا نظرء لأن ابن E‏ 
الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً . قال ا 
وذكر الفقهاء والمحدثون آنه يجوز ويستحب العمل في الفضائل 


)١(‏ تبعه القنوجي فى نزل الأبرار » وقلده| الألباني وهذا شذوذ . فإن الشار ء 
نفسه تسامح ي فضبائل الأعمال ألا ترى أن الشخص جوز له صلاة النافلةقاعدأو إن 
كان صحيحاً ويجوز للمسافر صلاة النافلة على الدابة » بخلاف الفرض فيه ٠‏ 
ويصح صوم النافلة ية بعد الفجر » ولا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل » 
وجوزلن كان صاثا صوم نفل أن يفطر ولا يتم صومه » ويحرم على صائم الفرض » 
وترتيب المناسك في الحج » كالرمي » والحلق » والطواف » والنحر سنة . وسل 
النبي ية عمن خحالف ترتيبها فقال : افعل ولا حرج . 
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والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً . وأما 
الأحكام كالحلال والخحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث 
الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطنفي شيء من ذلك كا إذا 
ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة فإن المستحب 
أن يتنزه عن ذلك ولکن لا يجب » ومحل کونه لا يعمل بالضعيف 
في الأحكام مالم يكن تلقته الناس بالقبول » فإن كان كذلك تعين 
وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها ك| قال الشافعي . 

وقال ابن حجر ا مكي ني شرحه فتح الميين على الأربعين : أشار 
الملصنف بحكاية الاتفاق على ما ذكره الى الرد على ما نازع فيه بأن 
الفضائل إغا تتلقى من الشارع فاثباتها بجا ذكر اختراع عبادة وشرع 
ف ا لم يأذن به الله » ووجه رده أن الاجماع لکونه قطعیا 
اروا فنا ارق 2 اه بمثل ذلك لولم يکن عنه جواب › 
فکیف وجوابه واضح ا ذلك من باب الاختراع والشرع 
المذكورين » وإنغا هومن باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة 
من غير ترتب مفسدة عليه . 

فعرفت من مجموع ما نقلناه من كلام الحفاظ النقاد والفقهاء 

)١(‏ على أنهم اشترطوا في العمل بالحديث الضعيف ان یکون مندرجاً تحت أصل 
عام » كأية أو حديث صحيح » أو قاعدة مأخوذة مها أو من أحده) . فلا يرد 
السؤال من أصله ‏ بل الامام أحمد وأبو داود يريان العمل بالضعيف في الأحكام إذا 


لم يوجد في المسألة غيره ويقدمانه على القياس ل اة لار بخ عملا اديت 
الضعيف في كثير من الأحكام » كا يعلم من نيل الأوطار وعبره . 
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الحفقن الأمجاد : أن الحديث الضعيف يثبت به الاستحباب » 
وفيا نحن فيه من ذلك وأن عموم الأحاديث المطلقة تقوي ذلك » 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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أبي الفضل عبد الله محمد الصديقي الغياري 
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تقديم 

الترك ليس بحجة في شرعنا 
لا يقتضي معاً ولا إجابا 

فمسن ابتغضى حظراً بترك نبینا 
ر کا اقا رصا 

قد ضل عن نمج الأدلة كلها 
بل أخطأ الحكم الصحيح وخابا 

لا حظر يکن إلا إن نى أتى 


أو ذم فعل فمؤذن بعقوبة 


أو لفظٌ تحريم يواكب عابا 
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بسم اله الرحن الرحيم 


E 
» والدليل » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأكرمين‎ 
. ورضي الله عن صحابته والتابعين‎ 

أا بعد : فقد طلب مني تلميذنا الفاضل الأستاذ عحمود سعيد 
أن أحرر رسالة فى مسألة الترك » تزيل عن قارئها كل حيرة 
وشك › راف في ( إتقان الصنعة ) إشارة إليها موجزة › 
فأجبت طلبه وأسعفت رغبته » وكتبت هذا المؤلف محرراً ليكون 
E OE‏ 
المقبول من غير » والله الموفق والمادي وعليه اعټادي . 
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المقدمة 
الأدلة التي احتج ما أئمة المسلمين جيعا هي : 
الكتاب والسنة - لا حلاف بينهم في ذلك - وإغا اختلفوا في 
الاجماع والقياس ٤‏ فالجمهور احتج ا وهو الراجح لوجوه مقررة 
في علم الأصول . وتوجد أدلة محتلف فيها بين الأئمة الأربعة › 
وهي الحديث المرسل » وقول الصحابي ¢ وشرع من قبلنا « 
والاستصحاب » والاستحسان » وعمل أهل المدينة والكلام 


ماهو الحكم الشرعي؟ 

الخكم هو خحطاب الته المتعلق بفعل المكلف . وأنواعه خمسة : 

)١(‏ الواجب أو الفرض : وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه 
مثل الصلاة والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين . 

(۲) الحرام : وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه » مثل الربا 
والزنا والعقوق والخمر . 

(۳) المندوب : وهو مایثاب فاعله ولا يعاقب تارکه » مثشل 
نوافل الصلاة , 
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)٤(‏ المکروه : وهو ما یثاب تارکه ولا عقاب على فاعله » مثل 
صلاة النافلة بعد صلاة الصبح أو العصر . 

(ه) المباح أو الحلال : وهو ما لیس فی فعله ولا ترکه ثواب ولا 
عقاب مثل أكل الطيبات والتجارة . فهذه أنواع الحكم التي يدور 
عليها الفقه الاسلامى . ولا جوز لمجتهد صحابياً كان أو غيره أن 
نفد کا مه هاده الأحكام إلا بدليل من الأدلة السابقة » وهذا 
مغل من الدين بالضرورة لا تاج الى بيان . 


ما هو الترك؟ 
نقصد بالترك الذى ألفنا هذه الرسالة لبيانه : 
أن يترك النبي با شیئاً لم یفعله أو یترکه السلف الصالح من 
غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي 
وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأحرين على تحريم أشياء أو 
تيمية إستدل به واعتمده في مواضصع سيأتي الكلام عليها بحول 
الله . 


أنواع الترك 
إذا ترك النبي تلا شيئاً فيحتمل وجوها غير التحريم : 
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(۱) أن یکون ترکه عادة : قدم ليه َيه ضب مشوي فمد يده 
الشريفة ليأكل منه فقيل : إنه ضب » فأمسك عنه » فسئل : 
أعافه ! . . والحديث فى الصحيحين وهو يدل على أمرين : 

أحده] : أن تركه للئىء ولو بعد الاقبال عليه لا يدل على 
تحريمه . 

والأنخر أن اعفار ال4 لانتل غل شر ايها ٠:‏ 

(۲) أن یکون ترکه نسياناً » سهاچلة فى الصلاة فترك منها شيغاً 
فسئل : هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال : «إنا أنا بشر أنسى كما 
تلسون. فإذا نسيت فذكروني» . 

(۳) أن يكون تركه خافة أن يفرض على أمته » كتركه صلاة 

. أن یکون ترکه لعدم تفکره فيه ولم يخطر على باله‎ )٤( 
يقوم عليه ساعة الخطبة » فلا اقترح عليه عمل منبر مخطب عليه‎ 
وافق وأقره لأنه أبلغ في الاسماع . واقترح الصحابة أن ينوا له دكة‎ 
من طرن يبلس عليها ليعرفه الوافد الغريب. فوافقهم ولم يفكر‎ 

)٥(‏ أن یکون ترکه لدخوله فی عموم آیات أو أحادیث » کترکه 
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صلاة الضحى » وكثبراً من المندوبات لأنها مشمولة لقول اله تعال 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » وأمثال ذلك كثيرة . 

. أن يكون تركه خحشسية تغبر قلوب الصحابة أو بعضهم‎ )٦( 
قال علا ا «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم‎ 
لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه»‎ 
وهو في الصحيحين . فترك بطل نقض البيت وإعادة بنائه حفظا‎ 
لقلوب أصحابه القريبي العهد بالاسلام من أهل مكة . . ويجحتمل‎ 
تركه َة وجوهاً أخرى تعلم من تتبع كتب السنة . ولم يأتٍ ني‎ 
. حديث ولا أثر تصريح بأن النبي ية ترك شيا لأنه حرام‎ 


الترك لا يدل على التحريم 

قررت في كتاب ( الرد المحكم المتين ) أن ترك الشيء لا يدل 
على تحريه » وهذا نص ما ذكرته هناك : 

والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا 
مشروع . وإما أن ذلك الفعل الروك يكون محظوراً فهذا لا 
يستفاد من الترك وحده» ونما یستفاد من دلیل یدل عليه . 

ثم وجدت الامام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة N‏ 
فإنه قال في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة : غاية ما يستند 
إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن إلتزامه على ذلك الوجه لم يكن 
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من عمل السلف » وعلى تقدير صحة هذا النقل » فالترك ليس 
بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء احرج فيه » 
وأما تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلا » ولا سيا فيا له أصل 
جلي متقرر من الشرع كالدعاء . 

وي (المحلن) ج : ۲ ص : ٠٠٤١‏ ذكر ابن حزم احتجاج 
المالكية والحنفية على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول 
ابراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعشان كانوا لا يصلونها . ورد 
عليهم بقوله : لو صح لا كانت فيه حجة » لأنه ليس فيه أنسم 
رضي الله عنهم نوا عنها . 

ف ا ا ا ر ار ا 
يصلیه) . ورد عليه بقوله : وأيضاً فليس في هذا لو صح نى 
عنهما » ونحن لا ننكر ترك التطوع مالم ينه عنه . 

وقال أيضاً ني (المحلل) ج ۲ ص ۲۷١‏ في الكلام على ركعتين 
بعد العصر : وأما حديث علي » فلا حجة فيه أصلا » لأنه ليس 
فيه إلا إخباره بجا علم من آنه لم ير رسول الته اة صلاهم| » وليس 
في هذا نبي عنه) ولا كراهة هيا فيا صام عليه السلام قط شهرا 
کاملاً غير رمضان ولیس هذا وجب كراهية صوم شهر کامل 
تظوعا : أت . فهذة نصوص صريحة فى أن الترك لا يفيك كراهة 
فضلاً عن الحرمة . ٠‏ 

وقد أنكر بعض المتنطعين هذه القاعدة ونفى أن تكون من علم 
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الأصول فدل بانكاره على جهل عريض . وعقل مريض . 
وها أنذا بين أدلتها في الوجوه الآتية : 
أحدها : إن الذي يدل على التحريم ثلاثة أشياء : 
)١(‏ النهي » نحو« ولا تقربوا الزنا. ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل » . 
(۲) لفظ التحريم » نحو« حرمت عليكم الميتة ». . . 
(۳) ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب » نحو« من غش 
فليس منا» . والترك ليس واحداً من هذه الثلاثة » فلا 
يقتضي التحريم . 
ثانيها : إن اله تعالى قال : # وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نہاکم عنه فانتهوا ‏ ولم يقل : وما ترکه فانتهوا عنه » فالترك لا 
الها : قال النبي مي : «ما آمرتکم به فائتو! منه ما استطعتم وما 
نهیتکم عنه فاجتنبوه» ولم يقل : وما ترکته فاجتنبوه. فکیف دل 
الترك على التحريم؟ ِ 
رابعها : أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها قول النبي اة وفعله 
وتقریره ولم یقولوا : وترکه » لأنه لیس بدليل . 
خامسها : تقدم أن الحكم خحطاب الله » وذكر الأصوليين : أن 
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الذي يدل عليه قران أو سنة أو إجماع أو قياس » والترك ليس 
واحدا منها فلا یکون دلیلا . 

سادسها : تقدم أن الترك يحتمل أنواعاً غير التحريم » 
والقاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال » بل 
سبق أيضاً أنه لم يرد أن النبي ية ترك شيئاً لأنه حرام ودا وده 
کاف فی بطلان الاستدلال به . 

سابعها : أن الترك أصل لأنه عدم فعل » والعدم هو الأصل 
والفعل طارىء والأصل لا يدل على شيء لغة ولا شرعاً ء فلا 
بص الورك شرا . 


اقوال غبر حر رة 

قال ابن السمعاني : إذا ترك الرسول ية شيئاً وجب علينا 
متابعته فيه » واستدل بأن الصحابة حين رأوا النبى ية أمسك يده 
عن الضب توقفوا وسألوه عنه . ۰ 

قلت : لکن جوابه یہ بأنه لیس بحرام ۔ کہا سبق یدل على 
أن تركه لا يقتضي التحريم 1 فلا حجة له في الحديث > بل الحجة 

وسبق أن الترك يحتمل أنواعاً من الوجوه » فكيف تجب متابعته 
في أمر محتمل لأن يكون عادة أو سهواً أو غير ذلك عا تقدم ؟! 
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گلام ابن تټميه 

سئل عمن يزور القبور ويستنجد بالقبور » في مرض به أو 
بفرسه أو بعيره ويطلب إزالة الذي مم أو نحو ذلك ؟ 

فأجاب بجواب مطول وکان نما جاء فيه قوله : 

ولم يفعل هذا آحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحدمن 
الأئمة » يعني أنهم لم يسألوا الدعاء من النبي بي بعد وفاته كا 
کانوا يسألونه في حالة حياته. 

وقلت في الرد عليه : وأنت خبير بأن هذا لا يصح دليلاً لا 
يدعيه وذلك لوجوه : 

أحدها : أن عدم فعل الصحابة لذلك بحتمل أن يكون أمراً 
إتفاقياً » أي اتفق أنهم لم يطلبوا الدعاء منه بعد وفاته. ويجحتمل أن 
يون ذلك عندهم غير جائز » أو یکون جائزاً وغیره أفضل منه 
فتركوه الى الأفضل . . . ويجتمل غر ذلك من الاحقالات . 
والقاعدة أن ما دخله الاحتال سقطبه الاستدلال انتهى المراد منه . 

قلت : ویؤید أنہم لم يتركوه لعدم جوازه أن بلال بن الحارث 
المزني الصحابي ذهب عام الرمادة الى القبر النبوي وقال : (يا 
رسول الله استسق لأمتك) فأتاه في المنام وقال له : «اذهب الى 
عمر وأخبره أنكم مسقون وقل له: عليك الكيس الكيس». 
فأخبر عمر فبكى وقال : (اللهم ما آلو إلا ما عجزت عنه) ولم 
يعنفه على ما فعل » ولو کان غير جائز عندهم لعنفه عمر . 
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قال البخاري فی صحیحه : 
(اتخذ النبي يي خاتقاً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. 
فقال: إني اتخذت خاقاً من ذهب). فنبذه وقال: (إني لن ألبسه 
أبدأً) فنبذ الناس خواتيمهم . قال الحافظ: اقتصر على هذا المخال 
لاشتاله على تأسيهم به ني الفعل والترك . 

قلت : في تعبيره بالترك تجوز » لأن النبذ فعل > فهم تأسوا به 
في الفعل » والترك ناشىء عنه . 

وكذلك لما خلع نعله في الصلاة » وخلع الناس نعالهم » تأسوا 
به لي حلع النعل » وهو فعل نتيجته الترك . ۰ 

ولیس هذا محل بحثنا کا هو ظاهر . 

وأیضاً فإننا لا ننکر اتباعه َة فی کل مایصدر عنه » بل نری فيه. 
الفوز والسعادة لكن ما لم يفعله كالاحتفال بالمولد النبوي وليلة 
المعراج ۰ لا نقول إنه حرام 0 لأنه افتراء على ألله » إِذ الترك لا 

وكذلك ترك السلف لشيء - أي عدم فعلهم له - لا يدل على أنه 
محظور . قال الامام الشافعي : (ګل ما له مستند من الشرع 
فليس ببدعة ولو لم يعمل به الستلف). لأن تركهم للعمل به قد 
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يكون لعذر قام هم في الوقت » أو لا هو أفضل منه أولعله لم يبلغ 
جميعهم علم به . 


ماذا يفتضى الترك؟ 

بيا فها سبق أن الترك لا يفتضي تحرياً » وإفا يقتضي جواز 
المتروك ¢ وهذا العنى أورده العلاء في كتب الحديث فروی آبو 
داود والنسائي عن جابر رضی الله عنه قال : (كان آخر الأمرين 

أوردوه تحت ترحمة (ترك الوضوء مما مست النار). 
والاستدلال به في هذا المعنى واضح » لأنه لو كان الوضوء ما طبخ 
بالنار واجباً ما تركه النبي ل وحیث تركه دل على أنه غير واجب . 
(ویلحق بالفعل في الدلالة » الترك . فإنه كا يستدل بفعله كيا 
على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب . وهذا 

روى أنهبَة أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً › 
وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء » بجا روى أنه بط 
احتجم ولم يتوضاً وصلى . أنظر مفتاح الوصول ص : ٩۳‏ طبعة 
مكتبة الخانجى ومن هنا نشأت القاعدة الأصولية : جائز الترك 
لیس بواجب . 
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إزالة اشتباه 

يوجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث له مقتض بعدە بل . فهذا 
جائز على الأصل . 

وقسم تركه النبي بث مع وجود المقتضي لفعله في عهده » وهذا 
الترك يقتضي منع المتروك > لأنه لو كان فيه مصلحة شرعية لفعله 
ایکنخیت ال د د عله ارز 
بعص الأمراء وقال في تقربره E‏ 
وجود ما یعتقد مقتضیاًله ما یکن أن یستدل به من ابتدعه » لکونه 
ذكر الته ودعاء للخلى الى عبادة الته وبالقياس على آذان الحمعة . 

فلا أمر الرسول ية بالأذان للجمعة » وصلى العيدين بلا أذان 
ولا إقامة » دل تركه على أن ترك الأذان هو السنة » فليس لأحد أن 
يزيد ني ذلك . . . إلخ كلامه . 

وذهب الى هذا أيضاً الشاطبي وابن حجر الميثمي وغيرها » 
وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان . 
صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة » لا لأن النبي ية 
ترکه ولکن لأنه َة بين في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر 
الأذان » فدل سكوته على أنه غير مشروع . 

والقاعدة : أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر . 
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والى هذه القاعدة تشر الأحاديث التى نهت عن السؤال ساعة 
البيان و 

روی البزار عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله کیا ّ وما 
أحل الله فی کتابه فھو حلال وما حرم فھو حرام وما سکت عنه فهو 
عفو فاقبلوا من اله عافیته فان اله لم یکن لینسی شیثاً ثم تلا وما 
کان ربك نسیاًي». 

قال البزار : إسناده صالح » وصححه الحاكم 2 
قال : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا 
تعتدوها وحرم أشیاء فلا تتتهکوهاء وسکت عن أشياء رحة بكم 
من غير نسیان فلا تبحثوا عنها» . 

في هذين الحديثين إشارة واضحة الى القاعدة المذكورة . وهي 
غير الترك الذى هو حل بحتنا فی هذه الرسالة ¢ فخلط إحداهم) 
بالأخرى ما لا ينبغي . 

ولذا بينت الفرق بينهيا حتى لا يشتبها على أحد . وهذه فائدة 
لا توجد إلا فى هذه الرسالة والحمد لله 5 


*# # 
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ص 


مم 

قال عبد الته بن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن 
أبي دخيلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمرفقال : (نمى 
رسول الله اة عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا) . 

فقال لي رجل من خلفي ما قال ؟ فقلت : (حرم رسول الله چیا 
التمر والزبيب). فقال عبد الله بن عمر + (كذبت)! فقلت : 
(آلم تقل ہی رسول الله ية عنه ؟ فهوحرام) فقال : (أننت 
تشهد بذلك)؟ قال سلام كأنه يقول : ما نى النبي ية فهو 
ادب 

قلت : أنظر الى ابن عمر- وهو من فقهناء الصحابة - كذب 
الذي فسر نى بلفظ حرم » وإن كان النهي يفيد التحريم . لكن 
ليس صريماً فيه بل يفيد الكراهة أيضاً وهي المراد بقول سلام : 
فهو أدب . ومعنی کلام ابن عمر : أن اللسلم لا جوز له أن يتجرأً 
على الحكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب أو السنة » وعلى 
٠‏ هذا درج الصحابة والتابعون والأئمة . 

قال إبراهيم النخعي وهو تابعي : كانوا يكرهون أشياء لا 
يحرمونا . TT‏ 
لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو 
نحوذلك » بل کان أحدهم يقول آكره كذا » لا يزيد على ذلك . 
ويقول الامام الشافعي تارة : أخشى أن يكون حراماً » ولا 
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يجزم بالتحريم يخاف أحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الل 
تعالی i o E a E Gk‏ 
حرام لتفتر وا على الله الكذب 4 . 

فما هؤلاء المتزمتين اليوم بجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في 
ذمها بلا دليل إلا دعواهم أن النبي ية لم يفعلها » وهذا لا يفيد 
تحرياً ولا كراهة » فهم داخلون في عموم الآية المذكورة . 

نغاذج من الترك 

هذه غاذج لأشياء لم يفعلها النبي بلا : 

. الاحتفال بالمولد النبوي‎ )١( 

(۲) الاحتفال بليلة المعراج . 

(۳) إحياء ليلة النصف من شعبان . 

. تشييع الجنازة بالذكر‎ )٤( 

. قراءة القرآن على الميت ني الدار‎ )٠( 

. قراءة القرآن عليه فى القبر قبل الدفن وبعده‎ )٩( 

(V)‏ صلاة التراويح أكثر من ان رکعات 

فمن حرم هذه الأشياء ونحوها بدعوی أن النبي بَا لم يفعلها 
فاتل عله قول الله تعالی إ آله أذن لكم أم على الله تفترون ) . 

لا يقال : وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنا 
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نقول : ما لم یرد هی عنه یفید تحریه أو کراهته » فالأصل فيه 
الاإباحة لقول النبي ماز : (وما سكت عنه فهو عفو» آي مباح . 
وبعد : فقد أوضحنا مسألة الترك » وأبطلنا قول من يحتج به با 
أبديناه من الدلائل التي لم. تدع قولا لمنصف ولا تركت هربا 
لصاحب جدل ولجاج . 
والته يقول الحق وهو مهدي السبيل » والحمد لته رب العالين . 
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